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الانتخابات البلدية

بــعــد حـــمـــات مـــن الإقــــصــــاء ســيُــعــيــد 
»الـــعـــونـــيـــن« إلــــى ســـاحـــات المــعــركــة 

النيابيّة.
وهـــو مـــا انــســحــب أيــضــا عــلــى حــزب 
الكتائب الذي دعم لوائح في أكثر من 
القمر وبيت  كــالــدامــور وديــر  منطقة 
الــــديــــن )فـــــــازت لائـــحـــة »بـــيـــت الـــديـــن 
بــتــوحــدنــا« بــالــتــحــالــف مـــع الـــقـــوات( 
والكحالة )خسر مسؤولوه المعركة(، 
وتــمــكّــن مـــن المــشــاركــة فـــي الـــفـــوز في 

أكثر من بلدة.
ومـــــثـــــلـــــهـــــمـــــا، كـــــــانـــــــت »الـــــجـــــمـــــاعـــــة 
»قلبٍ  بـ المعارك  تخوض  الإسلامية« 
قــــوي« وأثــبــتــت حــضــورهــا فـــي أكــثــر 
من منطقة، ما سيؤهّلها في المرحلة 
فــي  ــــي  ــاسـ ــ أسـ لـــلـــعـــب دور  ــة  ــقــ الــــاحــ
الانــتــخــابــات الــنــيــابــيّــة. فــيــمــا سُــجّــل 
تراجع واضح لقوى التغيير التي لم 
تتمكّن من الفوز الساحق في أيّ من 

البلدات.
 ذلك حوّل الانتخابات البلديّة إلى 

ّ
كل

منطقة  فــي  فاصلة  انتقاليّة  مــعــركــةٍ 
ــيـــاف الــلــبــنــانــيّــة بــقــواهــا  تــجــمــع الأطـ
يكن  لم  ولــذلــك،  والطائفيّة.  الحزبيّة 
مستغرباً أن تنحو بعض القرى إلى 
خـــطـــابـــاتٍ طــائــفــيّــة، كــمــا حــصــل في 
اعمة، 

ّ
جون أو في الناعمة - حارة الن

ــابــــات فــيــهــا  ــتــــخــ رجـــــئـــــت الانــ
ُ
ــيـــث أ حـ

بــانــتــظــار فــصــل الــبــلــديــتــن )واحــــدة 
مــســلــمــة ســنــيّــة وأخــــــرى مــســيــحــيّــة( 
ــيــــة قــبــل  ــلــ ــدّاخــ ــا قـــــــرّر وزيـــــــر الــ بـــعـــدمـ
ــبـــوعـــن تــشــكــيــل لــجــنــة لــتــحــديــد  أسـ

النطاق الجغرافي لكل من البلدتين.
ــــزاب عن  ــــواء وابــتــعــاد الأحـ هـــذه الأجـ
التوافق  لمبدأ  وتكريسها  الصناديق 
فـــي عـــدد كــبــيــر مـــن الــبــلــدات وصــلــت 
مــن أصل  بلدية  فــي 70  التزكية  إلــى 
 إلى 

ً
330 بلدة في جبل لبنان إضافة

شــبــه تــزكــيــة فـــي الــعــديــد مـــن الــقــرى 
الى  أدت  ائتلافيّة،  لوائح  تشكيل  أو 
تـــراجـــع فـــي الــحــمــاســة الانــتــخــابــيّــة 
ونسب الناخبين عن نسب عام 2016، 
إذ وصــلــت أمـــس إلـــى نــحــو 46% في 
الشوف، رغم ارتفاع ظاهر في أعداد 
المــرشــحــن وصــــل إلــــى أكــثــر مـــن %4 
فــي جبل لــبــنــان. كما أدّى هــذا الأمــر 
العائليّة على  المعارك  أن تطغى  إلــى 
البلدات  هــذه  غالبيّة  فــي  السياسيّة 

والقرى.

امور
ّ

الد

ومـــع ذلـــك، كــانــت المــنــافــســة العائليّة 
شــرســة فـــي عــــددٍ مـــن المــنــاطــق؛ ومــن 
ــعــد مـــن قــاع 

ُ
ــدامـــور الــتــي ت بــيــنــهــا الـ

ل بآل غفري 
ّ
الإقطاع السياسي المتمث

لينا فخر الدين

ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــد الانــ ــ ــوعـ ــ ــراب مـ مــــــع اقـــــــتـــــ
الأحــزاب  العديد من  قــرّرت  النيابيّة، 
والـــشـــخـــصـــيـــات الـــســـيـــاســـيّـــة خــفــض 
ــام عــاصــفــة الانــتــخــابــات  رؤوســهــا أمـ
 

ّ
ــيـــاريـــة خــشــيــة شــق ــتـ الــبــلــديــة والاخـ
ــن، وحــــــاولــــــت،  ــ ــريـ ــ ــاصـ ــ ــنـ ــ ــــوف المـ ــفـ ــ صـ
قــــدر الإمــــكــــان، مــحــو بــصــمــاتــهــا عن 
المــــعــــارك الـــتـــي جــــرت أمــــس فـــي قــرى 
وبــــلــــدات الـــشـــوف وإقـــلـــيـــم الـــخـــروب؛ 
عــزوف »تــيــار المستقبل« عــن خوض 
الشعبيّة  قواعده  وبقاء  الانتخابات 
عليه  المحسوبين  مكّنا  الأرض  على 
ر 

ّ
أث الفوز في أكثر من بلديّة، ما  من 

على أداء الحزب التقدمي الاشتراكي 
الــــذي قــــرّر مــســؤولــوه عـــدم الـــدّخـــول 
فــي مــعــركــة مــع »الـــــزرق« انــتــظــاراً لما 
سيكون عليه الوضع في الانتخابات 
ع الــصــوت 

ّ
ــة تــــــوز ــبـ ــراقـ الــنــيــابــيّــة ومـ

السني.
وكــمــا فـــي الـــبـــلـــدات الــســنــيــة، عــمّــمــت 
»المختارة« أجواء توافقيّة مع المناطق 
المــشــتــركــة مـــع الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي 
ــيـــخـــوض  ــه لـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــي عـ ــ ــ الــــلــــبــــنــــانــــي فـ
الــطــرفــان الانــتــخــابــات لــلــمــرّة الأولـــى 
مــتــوحّــديــن جــديــا فـــي مــعــظــم بــلــدات 
والــشــويــفــات،  كعاليه  الــكــبــرى  عاليه 
الحياد في  الوقوف على  فيما جرى 
غــالــبــيّــة بـــلـــدات الـــشـــوف وعــالــيــه من 
على  »البيك«  سطوة  استخدام  دون 
العائلات الجنبلاطية التي تصارعت 

في ما بينها في المناطق.
ــاردة  ــارك بــ ــعـ ــــوات« مـ ــقـ ــ وخـــاضـــت »الـ
مــخــتــلــفــة عـــن بـــاقـــي المـــنـــاطـــق، وذلـــك 
لحسابات انتخابيّة بحت بغية عدم 
القاعدة  عت 

ّ
إغضاب أي طرف، وتوز

»القواتية« من دون إيعاز حزبي، في 
كل بلدة على اللوائح المتواجهة، كما 
حصل في الدامور. فيما ركّــز حورج 
عــدوان جهوده على ديــر القمر التي 

فاز بها.
فــي المــقــابــل، خــاض »الــتــيّــار الوطني 
الكثير  فــي  بالمباشر  المــعــارك  الــحــر« 
ــلــــدات، كــالــرمــيــلــة والــــدامــــور  ــبــ مــــن الــ
القمر، محاولًا تأكيد حضوره  ودير 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، لـــتـــكـــون اصــطــفــافــاتــه 
من  وقـــوى  مرشحين  مــع  بغالبيتها 
خـــــارج الــتــقــلــيــد الـــســـيـــاســـي. ونــجــح 
الأرض«  »استعادة  في  »العونيون« 
فــي عــدد مــن المناطق كما حصل في 
ــــوق الــــغــــرب والـــكـــحـــالـــة وبـــســـوس  سـ
)بــالــتــحــالــف  وشــــرتــــون  دارة  ــيـــة  وعـ
معارك  خيضت  حيث  الكتائب(،  مع 
شرسة مــع »الــقــوات«. هــذا الحضور 

الــذيــن تــوارثــوا رئــاســة البلدية على 
ــا، ومـــــــدّدوا  ــامــ ــن 75 عــ مـــــدى أكـــثـــر مــ
شــبــكــتــهــم الــســيــاســيــة والــخــدمــاتــيــة 
المــتــواجــدة  الأحــــزاب  مــن  مستفيدين 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، مــــن الــــحــــزب الــتــقــدمــي 
ــوات  ــقـ ــحـــزب الـ ــتــــراكــــي مـــــــروراً بـ الاشــ
الحر،  الوطني  التيّار  إلــى  اللبنانيّة 
 ارتــفــاع أصـــوات »الـــدوامـــرة« 

ّ
فــي ظــل

ضــد »مـــصـــادرة قـــرارهـــم« ومــواجــهــة 
الأمــاك  واســتــغــال  البناء  مخالفات 

البحريّة.
وأظهرت النتائج الأولية حتى فجر 
أمــــس فــــوز لــصــالــح لائـــحـــة أنـــطـــوان 

يتواجد  الــذي  الشريفة«  »حــي  نحو 
فيه أكثر من 40% من عدد الناخبين، 
كما ثقل آل عبدالله )شارك فيه %55( 
ى تتحدّد معركة رئيس اللائحة 

ّ
حت

سامي عبدالله، عم المدير العام لقوى 
الأمن الدّاخلي، اللواء رائد عبدالله.

كما  يسطع،  لــم  عبدالله  نجم   
ّ
أن إلا 

عاً، بعدما تقدّمت اللائحة 
ّ
كان متوق

ــانــــت مــــدعــــومــــة ســـابـــقـــا مــن  ــتــــي كــ الــ
الأحـــزاب، ولا تــزال تحظى بدعمٍ من 
آل الـــحـــجـــار وعـــلـــى رأســـهـــم الــنــائــب 
الحاج  الــحــجــار وآل  الــســابــق محمد 
ــادة، فـــي الـــصـــنـــاديـــق الـــتـــي تــمّ  ــحــ شــ
فـــرزهـــا قــبــل مــنــتــصــف الــلــيــل، وذلـــك 
بــعــد ارتـــفـــاع عـــدد المــقــتــرعــن فــي كل 
من حي السهلة وحي الشحرور إلى 

.%54
 تحظى 

ّ
لـــم يــســتــبــعــد هــــؤلاء أن كــمــا 

لائحة محمد سعيد عويدات بحصّة 
ــلـــس بــعــدمــا  ــجـ ــــي المـ ــا فـ ــهـ لا بــــــأس بـ
ارتـــفـــعـــت نـــســـبـــة الاقـــــتـــــراع فــــي حــي 
البيادر، أي حي آل عويدات، إلى أكثر 

من %61.
ى ساعات 

ّ
ــر فــرز الأصـــوات حت

ّ
وتــأخ

الــفــجــر بــســبــب عــمــلــيّــات الــتــشــطــيــب 
كــان واضحاً  إذ  اللوائح،  و»تركيب« 
وجــود عدم التزام باللوائح من قبل 
اللوائح  كمية  في  وتــبــدّت  الناخبين 
ــعــــت  ــ

ّ
ــوق ــد. وتــ ــ ــيــ ــ ــة بــــخــــط الــ ــتــــوبــ ــكــ المــ

الماكينات أن تخرق اللائحة المدعومة 

ــة لائـــحـــة جـــان  ــهـ ــمّــــار فــــي مـــواجـ الــــعــ
غفري الــذي فــاز بالمرشحين لمنصب 
الأخير  تحقيق  احتمال  مع  مختار، 
خرقاً بثلاثة مقاعد. وهذا ما يحصل 
للمرة الأولى منذ عقود، وساهم فيه 
اصطفاف معظم الأحزاب إلى جانب 
واضحاً  »التيار«  دعم  فكان  العمّار، 
بــوجــود الــنــائــب غــســان عــطــالــلــه في 
مــقــر مــاكــيــنــة الـــعـــمّـــار، وكـــذلـــك دعــم 
الــنــائــبــة نـــجـــاة عــــون و»الـــكـــتـــائـــب«، 
ح 

ّ
 إلــى »الــقــوات« بعدما ترش

ً
إضــافــة

نـــجـــل رئــــيــــس مــــركــــز »الــــــقــــــوات« فــي 
ــور، إيــلــي عــصــام أنـــطـــون، من  ــدامــ الــ
ضمن لائحة »هويتنا مسؤوليتنا«. 
هذا التنافس الشديد الــذي بدأ منذ 
تــعــرفــهــا  لا  زحـــمـــةٍ  إلــــى  وأدّى  أيّــــــام 
الانتخابية،  المواسم  في  إلا  الــدامــور 
ــداد المــقــتــرعــن  ــ ـــرجـــم فـــي ارتـــفـــاع أعـ

ُ
ت

ليصل إلى أكثر من 4200.

شحيم

وكـــمـــا الـــــدامـــــور، كـــذلـــك فـــي شــحــيــم، 
فـــي  المـــــــــعـــــــــارك«  »أمّ  ــــت  ــانــ ــ كــ ــــث  ــيـ ــ حـ
عــاصــمــة إقــلــيــم الـــخـــروب؛ انــســحــاب 
ــبــــل« مــن  ــقــ ــتــ »الاشــــــتــــــراكــــــي« و»المــــســ
المنافسة العلنية لم يثمر برودة في 
المــعــركــة الــتــي كــانــت حــامــيــة وشـــارك 
مــن 9 آلاف و500 ناخب،  أكــثــر  فيها 
الــنــاخــبــن.  أي نــحــو 55% مـــن عــــدد 
واتجهت الأنظار منذ ساعات الظهر 

ة بصبغات سياسية
ّ

ية في الشوف وعاليه: معارك عائلي
ّ

الأحزاب تدخل الانتخابات متخف

العونيون يستعيدون »الأرض«... 

و»المستقبل« حاضر رغم العزوف

أثبتت الجماعة 

الاسلامية حضورها

في أكثر من

لها 
ّ

منطقة ما يؤه

للعب دور أساسي في 

ة
ّ

الانتخابات النيابي

الاثنين  5  أيار  2025  العدد  5485الاثنين  5  أيار  2025  العدد  5485

ــعـــــض مـــســـؤولـــي  ــ ــن الـــــحـــــجّـــــار وبـ ــ مــ
»الجماعة« بنحو 11 عضواً، مقابل 
ــيــة بين 

ّ
ــز الـــــــ10 المــتــبــق ــراكــ تــقــاســم المــ

ــة  ــح الــــثــــاث الأخــــــــرى )لائـــحـ ــوائــ ــلــ الــ
عويدات وأحمد قداح وعبدالله(.

برجا

الارتفاع في نسب التصويت والذي 
وصـــــل إلـــــى نـــحـــو 50% فــــي مــعــظــم 
ــم، لـــــم يـــنـــســـحـــب عــلــى  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ قــــــرى الإقـ
الــتــي بقيت شــوارعــهــا هادئة  بــرجــا 
عــلــى عــكــس عـــاداتـــهـــا الانــتــخــابــيــة، 
إلى  الاقــتــراع  ولــم تصل فيها نسبة 
أكثر من 35%. هذا الهدوء ناتج من 
ائتلافيّة  لائحة  في  الأحــزاب  توافق 
برئاسة شقيق النائب السابق علاء 
الدين ترو، ماجد ترو، وتضم: تيّار 
المـــســـتـــقـــبـــل والـــجـــمـــاعـــة الإســـامـــيـــة 
ــــي  ــراكـ ــ ــتـ ــ ــي الاشـ ــدمــ ــقــ ــتــ ــزب الــ ــ ــ ــحـ ــ ــ والـ
والــحــزب الــشــيــوعــي، ومــعــهــم الــلــواء 
علي الحاج، في مواجهة لائحة غير 
البلدة،  مكتملة لشبّان وشابات من 
مــعــظــمــهــم مـــن الــعــامــلــن فـــي الــشــأن 

العام.
وإذا كانت النتيجة منذ بداية اليوم 
لصالح  محسومة  شبه  الانتخابي، 
بالفوز  البرجاوي«  التوافق  »لائحة 
 3 مرشحين من 

ّ
بمعظم أركانها، فإن

لائــحــة »قـــــرار بـــرجـــا« )عــبــد الــرحــيــم 
ــمـــد حـــســـن الــجــعــيــد  الـــشـــمـــعـــة ومـــحـ
عند  تقدّموا  حمية(،  حسين  وأحمد 
ز إمكانية وصول 

ّ
فرز النتائج، ما عز

اثنين منهم إلى المجلس.
الــــهــــدوء فـــي بـــرجـــا قــابــلــتــه حــمــاســة 
كــبــيــرة فـــي كــتــرمــايــا حــيــث اتــخــذت 
ــىً ســــيــــاســــيــــا بـــن  ــ ــحـ ــ ــنـ ــ ــة مـ ــ ــركــ ــ ــعــ ــ المــ
»الـــجـــمـــاعـــة الإســــامــــيــــة« مــــن جــهــة 
و»تـــيـــار المــســتــقــبــل« و»الاشـــتـــراكـــي« 
ــعـــت نــســب  ــفـ ــارتـ خــــــــرى فـ

ُ
ــة أ ــهـ مــــن جـ

ــر،  ــهـ ـ
ّ
ــظ ــنـــذ ســــاعــــات الـ ــتـــصـــويـــت مـ الـ

ـــ50% فـــي نــهــايــة الــيــوم،  ــ ــ ــت ال
ّ
وتــخــط

 معركة حامية بين الطرفين، 
ّ

في ظل
بقيت فيها النتائج متقاربة بينهما. 
الشعبي  ثقلها  »الجماعة«  وأثبتت 
في المنطقة، ما مكّنها من البقاء في 
 في 

ً
قــلــب المــعــركــة والـــوقـــوف وحـــيـــدة

وجه حزبين.
 احــتــدام 

ّ
وعــلــى عكس كــتــرمــايــا، فـــإن

داريــا وعانوت ودلهون  المعارك في 
ومـــــــزبـــــــود )فــــــــــــازت لائـــــحـــــة وحــــــدة 
ــروان شـــحـــادة(،  ــ ــزبـــود بـــرئـــاســـة مــ مـ
 

ّ
ــــي ظـــل ــانــــت عـــائـــلـــيّـــة بـــامـــتـــيـــاز فـ كــ

العمليّة  فــي  المشاركة  نسب  ارتــفــاع 
الانـــتـــخـــابـــيّـــة. وفــــي الـــبـــرجـــن كــانــت 
المعركة بين 15 مرشحاً مركّزة على 
المسيحيين  الــنــاخــبــن  إقـــصـــاء  عـــدم 
المـــرشـــح  نـــجـــاح  ــــى  إلـ ــا أدّى  ــو مــ ــ وهـ
المــســيــحــي المــســتــقــل عــفــيــف لــطــفــي. 
ــا فـــي بــعــاصــيــر فــكــانــت الــائــحــة  ــ أمّـ
ــالـــي،  الــــتــــي يـــرأســـهـــا الـــرئـــيـــس الـــحـ
أمين قعقور، أكثر حظاً من اللائحة 
المكتملة. والأمــر نفسه  الأخــرى غير 
شــهــدتــه الــســعــديــات الــتــي تــخــوض 
مــعــركــتــهــا الأولــــــى بــعــد انــفــصــالــهــا 
ــازت الــائــحــة  عـــن الــــدامــــور، حــيــث فــ
الــتــي يــرأســهــا خــالــد الأســعــد بــفــارقٍ 
ــانـــت  ــروت، كـ ــ ــ ــــصـ ــ ــع. وفـــــــي حـ ــ ــاســ ــ شــ
ــه مـــحـــســـومـــة لــصــالــح  ــبـ المـــعـــركـــة شـ
ــــي يـــــرأســـــهـــــا أحــــمــــد  ــتــ ــ الـــــائـــــحـــــة الــ

 إرجائها مرتين، في عام 2022 لتزامنها مع 
َ

بعد

الانتخابات النيابية، وفي عام 2023 بسبب عجز الدولة 

عن تأمين التمويل، انطلقت أمس المرحلة الأولى من 

الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظة جبل لبنان. 

ر الوجوه البلدية في ظل 
ّ

ع الكثير من تغي
ّ

توق
ُ
إنمائياً، لا ي

إفلاس مالي يعصف بالبلد، ويجعل معظم البلديات غير 

قادرة على تلبية أبسط الاحتياجات، من جمع النفايات 

إلى دفع رواتب عمالها وموظفيها. أما سياسياً، 

عداً خاصاً، إذ يأتي بعد عدوان 
ُ
فيكتسب الاستحقاق ب

ل في التوازنات والتحالفات على 
ّ

إسرائيلي أسفر عن تبد

الساحة المحلية، ما يجعل منها، شيعياً تحديداً، استفتاء 

 أنظار كثيرين في الداخل 
ّ

في بيئة المقاومة، ومحط

والخارج ممن يراهنون على انفكاك هذه البيئة عن 

حزب الله. أما مسيحياً، فتأتي الانتخابات بعد خروج التيار 

الوطني الحر من السلطة. ورغم أن للانتخابات البلدية 

طابعاً إنمائياً، ويقترع فيها الناخبون وفقاً لحسابات 

عائلية ومحلية بالدرجة الأولى، على عكس الانتخابات 

 عن 
ً
م فيها الحسابات السياسية، فضلا

ّ
النيابية التي تتقد

الاختلاف في طبيعة النظام الانتخابي )أكثري للبلدية 

سقط أن للنتائج بعدها 
ُ
ونسبي للنيابية(، إلا أن ذلك لا ي

السياسي الذي سيعتبره الجميع اختباراً أولياً لميزان 

رة في 
ّ
بنى عليه في الانتخابات النيابية المقر

ُ
القوى، ي

ربيع 2026. وفيما كان فوز الثنائي محسوماً في البلدات 

الشيعية، كانت المعركة الفعلية مسيحية - مسيحية، 

أثبت التيار الوطني الحر أنه صامد رغم »فائض القوة« 

القواتي استناداً إلى نتائج العدوان الإسرائيلي الأخير، 

وإلى الدعم الذي تحظى به معراب من الوصاية الجديدة 

على لبنان. إذ كان واضحا ان تحالف القوات مع القوى 

المسيحية التي عارضت عهد الرئيس ميشال عون راهن 

سحق في الانتخابات 
ُ

على ان التيار الوطني الحر سي

البلدية ربطا بانتهاء العهد وإخراج التيار من الحكومة 

 عن انه سيصاب 
ً
وابتعاده عن السلطة الجديدة، فضلا

بوهن جراء تراجع نفوذ حزب الله. لكن نتائج الأمس دلت 

على احتفاظه بهامش مناورة كبير في التحالفات 

وعلى قدرته على استقطاب أصوات فئات مختلفة من 

الجمهور

الوزير  الخطيب والمدعومة من قبل 
السابق طارق الخطيب، وهو الحال 
ــة حـــيـــث فــــازت  ــيــ ــا فــــي الــــوردانــ أيـــضـ
ــتــــي يــــرأســــهــــا الـــرئـــيـــس  الــــائــــحــــة الــ
ــالـــي عـــلـــي بـــيـــرم )بــــفــــارق أكــثــر  الـــحـ
ــة مــن  ــومــ ــدعــ مــــن 650 صــــوتــــا(، والمــ
حــزب الله وحــركــة أمــل. وفــي الجيّة 
حــيــث تــشــكّــلــت الــائــحــة الائــتــافــيــة 
ــق بــــن الأحـــــــــزاب )بــمــا  ــوافــ بـــشـــبـــه تــ
شاغر  مقعد  لــيُــتــرك  الثنائي(  فيها 
خــيــضــت عــلــى أســـاســـه المــعــركــة بين 
ونــاديــن  بستاني  طــونــي  المرشحين 
قرداحي، من دون أن يتحدّد مصير 
ــاك ووســــام الــقــزي.  الــرئــاســة بـــن جـ
ــوظ المــــرشــــحــــن  ــ ــظـ ــت حـــ ــ ــانـ فــــيــــمــــا كـــ

الخمسة المستقلين ضئيلة.
وعـــلـــى عــكــس هــــذا الـــتـــوافـــق، بقيت 
الأمور محتدمة في جون، حيث كان 
ــدّداً بــالانــفــراط  ــهـ المــجــلــس الــبــلــدي مـ
اصطدم  بعدما  انتخابه،  قبل  ى 

ّ
حت

ــوافـــق مسيحي  تـ بـــعـــدم  »الـــثـــنـــائـــي« 
ــور  ــ ــ ــــن. وبــــقــــيــــت الأمـ ــــحـ ــــرشـ عــــلــــى المـ
ى مساء السبت حينما 

ّ
مفتوحة حت

قـــرّر مرشحو »الــحــزب« و»الــحــركــة« 
الـــدخـــول فــي لائــحــة بــرئــاســة رئيس 
الــبــلــديــة الــحــالــي يــوســف خــريــاطــي، 
وهو ما اعتبرته الأحــزاب المسيحيّة 
ــق »الــــــــقــــــــوات«  ــ ــ ــوافـ ــ ــ ــن تـ ــ ــ ــا عـ ــ ــ ــروجـ ــ ــ خـ
و»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« عــلــى اســم 
وســيــم جــاويــش، ودفــعــهــا للتحالف 

مع »الحزب الشيوعي اللبناني«.
ـــخـــذت 

ّ
ورغـــــم حـــــدّة المـــعـــركـــة الـــتـــي ات

 الــهــدوء ســاد 
ّ
طــابــعــا طــائــفــيــا، إلا أن

انخفاض  ظــل  فــي  الانتخابي  الــيــوم 
ــبـــن المــســيــحــيــن  ــاخـ ــنـ ــــي أعـــــــــداد الـ فـ
ــل 1618(  مـــن أصــ ــى %35  إلــ )وصـــــل 
وتحديداً الكاثوليكي الذي انخفض 
بشكلٍ ملحوظ عن الدورات الماضية، 
إذ انتخب فقط 340 مــن أصــل 1290 
عد 

ُ
 جون ت

ّ
ناخباً كاثوليكياً، علماً أن

مــركــز الــكــاثــولــيــك فــي الإقــلــيــم. فيما 
أتـــــى الـــتـــصـــويـــت الــشــيــعــي مــرتــفــعــا 
وهو   ،%53 نحو  إلــى  ليصل  نسبياً 
مــا ســاهــم فــي فـــوز لائــحــة خرياطي 
بــكــامــل أعــضــائــهــا الـــــــ14 فــيــمــا مُــلــئ 
ـــ15 مــن لائحة  الــشــغــور فــي المــقــعــد الــ

جاويش.
كـــمـــا ســـــــادت الأجـــــــــواء الانـــتـــخـــابـــيـــة 
الـــحـــامـــيـــة، الـــرمـــيـــلـــة، حــيــث تــحــالــف 
ــــوات« فــــي مــواجــهــة  ــقــ ــ ــار« والــ ــيــ ــتــ »الــ
لائــــحــــة بـــرئـــاســـة الـــرئـــيـــس الـــحـــالـــي 
الـــخـــوري. وأســفــرت النتائج  جـــورج 
الخوري.  لصالح  ملموس  تقدّم  عن 
ــدة المـــشـــرف  ــلــ فـــيـــمـــا أتــــــت نـــتـــيـــجـــة بــ
لصالح »الحزب الشيوعي اللبناني« 
بتحالفه مع عدد من الأحزاب، ليفوز 
ــر عــون  رئــيــس الــبــلــديــة الــحــالــي زاهــ
على حساب بعض المرشحين الذين 
ــدورون فــي فــلــك »الــحــزب التقدمي  يــ
ــل 

ّ
الاشـــتـــراكـــي«، ولــكــن مــن دون تــدخ

حزبي من الطرفين.

الشوف الأعلى

أما الانتخابات في المناطق الدّرزية 
فــكــانــت عــائــلــيّــة فـــي مــعــظــمــهــا، مــن 
»الاشــتــراكــي«  فيها  ل 

ّ
يتدخ أن  دون 

مـــنـــطـــقـــة  فــــــي  إلا  مــــبــــاشــــر  بــــشــــكــــلٍ 
ارتفعت  - كفريديس، حيث  الباروك 
الناخبين إلى أكثر من 2200.  أعداد 

قسّمت  التي  المعركة  حجم  ويتبدّى 
التي  محمود،  آل  الــواحــدة،  العائلة 
ـــعـــد تــاريــخــيــا عــائــلــة جــنــبــاطــيّــة، 

ُ
ت

ناله  الــذي  المباشر  الدعم  أثــار  فيما 
المــرشــح لــلــرئــاســة، ســيــزار مــحــمــود، 
ســخــطــا مــن بــعــض وجــهــاء الــعــائــلــة 
وصورته  ترشيحه  اعتبروا  بعدما 
»فرضٍ« عليهم  مع جنبلاط، أشبه بـ
التي تجمع محمود  العلاقة  نتيجة 
 صغر 

ّ
بداليا جنبلاط، لافتين إلى أن

البلديّة.  بــتــرؤس  لــه  يسمح  لا  ه 
ّ
سن

فيما دافع قسمٌ آخر من العائلة عن 
تــرشــيــح مــحــمــود بــاعــتــبــاره وجــهــا 
شـــبـــابـــيـــا كــــانــــت لـــــه بـــصـــمـــاتـــه فــي 
ــيّـــة وســيــاحــيّــة داخــل  مــشــاريــع زراعـ
البلدة. وهو ما أدّى إلى اختيار جزء 
العائلة لترشيح فادي محمود،  من 
وإلــــى شــــرخ فـــي الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة 
 
ّ
ــتـــت الأرقــــــــام أن ــبـ الاشــــتــــراكــــيــــة. وأثـ
الباروك رفضت »الأمر الجنبلاطي« 
بــعــدمــا تـــقـــدّم فــــادي مــحــمــود بــفــرق 

شاسع عن مرشح »المختارة«.
كما احتدمت المعارك التي يخوضها 
ــتـــراكـــي« من  بــعــض مــســؤولــي »الاشـ
ــرار حـــزبـــي مــبــاشــر، وفــــق ما  ــ دون قـ
حــصــل فـــي كــفــرنــبــرخ وكــفــرســلــوان 
وفــــالــــوغــــا، لــتــتــخــذ طـــابـــعـــا عــائــلــيــا 
- إنـــمـــائـــيـــا، كــمــا فـــي بـــلـــدة قــرنــايــل، 
حــيــث خــيــضــت الانــتــخــابــات بطابع 
عائلي بنكهةٍ سياسية بين المسؤول 
»الاشتراكي« السابق، فاروق الأعور 
النائب السابق فادي  بالتحالف مع 
الأعــــور و»الـــحـــزب الــســوري القومي 
الاجــتــمــاعــي« و»الــــحــــزب الــشــيــوعــي 
الــلــبــنــانــي« دعـــمـــا لــلــمــرشــح فيصل 
الأعور، في مواجهة المرشح للرئاسة 
وســام الأعــور، المدعوم من العائلات 
 إلـــــى نــــائــــب رئــــيــــس »حــــزب 

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

الــتــوحــيــد«، هــشــام الأعــــور والمــرشــح 
ــتــــخــــابــــات الـــنـــيـــابـــيـــة  الــــســــابــــق لــــانــ
والمـــقـــرّب مـــن الــنــائــب الــســابــق طــال 

أرسلان، سهيل الأعور.
ــخــذت المــعــركــة الطابع 

ّ
ورغـــم ذلـــك، ات

بـــن آل الأعـــــور، خصوصاً  الــعــائــلــي 
بعدما وقفت الأحزاب المسيحيّة على 
حصتها  حفظ  من  وتمكّنت  الحياد 
بعضوين ومختار فازوا قبل صدور 

نتائج الأعضاء الدروز.

دير القمر

وحدها دير القمر تحوّلت إلى معركة 
أحجام سياسية بعدما وضعت جميع 
الأحــزاب المسيحية ثقلها في المعركة: 
لائــحــة مــدعــومــة مــن »الــتــيــار الوطني 
الـــحـــر« و»حـــــزب الــوطــنــيــن الأحـــــرار« 
ــة لائـــحـــة  ــهــ ــواجــ ــــب« فـــــي مــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ و»الـ
ــــورج عــــدوان  مــدعــومــة مـــن الــنــائــب جـ
ــر الـــســـابـــق نـــاجـــي الــبــســتــانــي  ــوزيــ والــ
ثالثة  ولائحة  »الاشتراكي«،  ومعهما 
عــدوان  العائلات. ونجح  مدعومة من 
فــي كــســب المــعــركــة وإثـــبـــات حــضــوره، 
بعدما أشارت الأرقام إلى تقدّم واضح 
ــدوان – الــبــســتــانــي  ــ لــصــالــح لائـــحـــة عــ
مــقــابــل تــحــالــف »الـــتـــيـــار – الأحــــــرار«، 
لــتــكــون خــســارة فــادحــة لــلــمــرة الأولـــى 

»الأحرار« في »قلعتهم التقليدية«. لـ

عاليه

في المقابل، سادت الأجــواء الوفاقية 
عاليه حيث توصّل »الاشتراكي« إلى 
السابق  النائب  تفاهمات متينة مع 
طـــال أرســــان، مــا أدّى إلـــى تحالف 
فــــي مـــديـــنـــتـــي الـــشـــويـــفـــات وعـــالـــيـــه 
المسيحية،  الأحــــزاب  مــع  بالتنسيق 
وضـــمـــن الـــفـــوز الــكــاســح فـــي عــالــيــه، 
فــيــمــا اســتــمــر الـــفـــرز فـــي الــشــويــفــات 
تــظــهــر  أن  دون  مـــــن  الـــفـــجـــر  ــــى 

ّ
حــــت

نتيجة اللائحة المدعومة من النائب 
مارك ضو وضمّت عدداً من الوجوه 
الشبابيّة، ورجّحت ماكينة الأحزاب 
إمــكــانــيــة إحــداثــهــا خــرقــا بــأكــثــر من 

مقعدين في المنطقة.

الــتــقــارب الــجــنــبــاطــي - الأرســـانـــي 
ــــى تـــنـــافـــس ســـهـــل فــي  ــا إلـ أدّى أيـــضـ
عين عنوب حيث فازت لائحة رئيس 
البلدية الحالي جمال عمار المعروف 
»أبــو عــمــار«، الـــذي يُــعــد اشتراكياً  بـــ

مقرّباً من أرسلان.
ي 

ّ
والمـــفـــأجـــاة فـــي عــالــيــه كــانــت بتلق

ــة فــي  ــيــ ــابــ ــتــــخــ ــيـــــس الـــلـــجـــنـــة الانــ ــ رئـ
ــــي«  ــراكـ ــ ــتـ ــ ــقــــدمــــي الاشـ ــتــ »الــــــحــــــزب الــ
ومــفــوّض الــداخــلــيــة الــســابــق، هشام 
ــة فــي  ــادحــ ــارة فــ ــســ ــن خــ ــديــ نـــاصـــر الــ
ــل، بــعــدمــا  مــســقــط رأســـــــه، ديـــــر قــــوبــ
إلـــى  أدّت  طـــاحـــنـــة  مـــعـــركـــة  خــــــاض 
هــزيــمــة الــائــحــة الــتــي يــدعــمــهــا في 
مــواجــهــة لائـــحـــة شــبــابــيّــة مــدعــومــة 
من مقرّبين من النائب السابق طلال 

أرسلان.
تقدّم أرسلان في دير قوبل انسحب 
أيــضــا عــلــى كــفــرمــتــى حــيــث أظــهــرت 
صــنــاديــق الاقــــتــــراع تــقــدّمــا واضــحــا 
ــن قــبــل الـــوزيـــر  لــائــحــة المـــدعـــومـــة مـ
ــريـــب. فـــي حين  ــغـ الـــســـابـــق صـــالـــح الـ
بقيت المــعــركــة حــامــيــة الــوطــيــس في 
عرمون بين لائحة حسام الجوهري 
ولائـــحـــة فـــــراس فــضــيــل الـــجـــوهـــري، 
ورجّحت الأرقام فوزاً كاسحاً لحسام 

الجوهري.
ــانــــت المــــعــــارك الــعــائــلــيــة حــامــيــة  وكــ
ــــي بـــيـــصـــور وحــــمــــانــــا، فــي  ــا فـ أيــــضــ
مــعــركــة »كــســر عــظــم« بـــن 3 لــوائــح، 
وأدّت إلى عدة إشكالات وقعت خلال 

اليوم الانتخابي.
أمّا في المناطق المسيحيّة، فتحوّلت 
ــاء بــن  ــتــ ــفــ ــتــ ــات إلـــــــى اســ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ
»الـــقـــوات« و»الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« 
وتــمــكّــن الأخـــيـــر مـــن إثـــبـــات وجـــوده 
ــوات« في  ــقــ بــتــحــقــيــقــه فــــوزاً عــلــى »الــ
الكحالة  بينها  أكثر من منطقة، من 
وسوق الغرب وشرتون، ما سيؤمّن 
ــه دخـــــــولًا قـــويـــا إلـــــى الانـــتـــخـــابـــات  لــ

النيابيّة.

)هيثم الموسوي(

(مروان بو حيدر)



ندى أيوب

المرحلة الأولــى من الانتخابات  انتهت 
بتسجيل  أمــس،  والاخــتــيــاريــة  البلدية 
الــداخــلــيــة  وزارة  ــتــهــا 

ّ
تــلــق شــكــوى   479

رشــاوى،  دفــع  تنوّعت بين  والبلديات، 
وتصويت مندوبين نيابة عن ناخبين، 
وخرق سرية الاقتراع. واعتقلت القوى 
ــة أشــــخــــاص فــــي الــفــنــار  الأمـــنـــيـــة ثـــاثـ
والسبتية وبيت شباب، كانوا يدفعون 
أمــــوالًا لــقــاء أصــــوات. أمــا الــافــت فكان 
جــهــل بــعــض رؤســــاء الأقــــام وعناصر 
ل على 

ّ
القوى الأمنية بالقانون، ما يدل

 
ّ
أن علماً  الداخلية،  وزارة  لــدى  تقصير 
هــــذه الانـــتـــخـــابـــات تــكــتــســب أهــمــيــتــهــا 
مــن كــونــهــا الأولــــى مــنــذ تــســع ســنــوات، 
ــلـــس الــــــنــــــواب عــمــر  بــــعــــدمــــا مــــــــدّد مـــجـ
لثلاث  والاخــتــيــاريــة  البلدية  المجالس 
ســنــوات مــتــتــالــيــة. وهـــي أيــضــا الأولـــى 
بعد الانهيار المالي والاقتصادي الذي 
نتخبة 

ُ
الم البلدية  المجالس  معظم   

ّ
شــل

تــجــري  أنــــهــــا  عــــن   
ً
فــــضــــا ــام 2016،  ــ عــ

دة أمنياً، ومشحونة 
ّ
وسط أجــواءٍ معق

ــاع مــســتــوى  ــفــ ســيــاســيــا يــعــكــســهــا ارتــ

للعملية  ــرافــــق  المــ الــطــائــفــي  الـــخـــطـــاب 
الانتخابية.

تتحمّل  سجّلة 
ُ
الم المخالفات  أنماط  في 

وزارة الــداخــلــيــة جـــزءاً مــن المــســؤولــيــة، 
ــاك بـــعـــض رؤســـــــــاء الأقــــــام  ــهــ ــتــ مـــــع انــ
مخالفات  وارتكابهم  الانتخاب  قانون 
ينبغي أن تؤدّي إلى إبطال التصويت، 
 الــتــدريــب الــذي قامت 

ّ
مــا يشير إلــى أن

بــه »الــداخــلــيــة« لــم يكن كافياً. وهــو ما 
تؤكّده المديرة التنفيذية في »الجمعية 
ــيــــة  ــقــــراطــ ــة مــــــن أجــــــــل ديــــمــ ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
البابا التي  الانتخابات« )لادي( ديانا 
تؤكد أن »التأهيل لم يكن كافياً لجهة 
الوقت، ولجهة ضمان عملية انتخابية 
تزويد  مسبقاً  يُفترض  وكــان  سليمة، 
رؤســــــاء الأقــــــام بــتــعــامــيــم واضـــحـــة«، 
 حــدوث »إشــكــالاتٍ فــي عملية 

ً
عة

ّ
متوق

ــدم الإلمـــــــام  ــ ــعـ ــ فـــــــرز الأصـــــــــــــوات تـــبـــعـــا لـ
بالقانون الانتخابي«.

ومـــن الأمــثــلــة الــتــي رصــدتــهــا »لادي«، 
مــا حصل فــي القلم رقــم 6 فــي مدرسة 
ديـــر الــقــمــر المــهــنــيــة حــيــث رمـــى رئيس 
لظروف  العائد  التسلسلي  الرقم  القلم 
الاقـــتـــراع فــي الــقــمــامــة. وفـــي الــقــلــم رقــم 

ــارة حـــريـــك، جــلــس أحــد  9 فـــي مــركــز حــ
ــم، مــا  ــلــ ــقــ المــــنــــدوبــــن مــــكــــان رئــــيــــس الــ
يــشــكّــل مــخــالــفــة، إذ إن غـــيـــاب رئــيــس 
يـــــؤدّي إلــــى تعليق  الــقــلــم يــفــتــرض أن 
عملية الاقتراع. وفي الغرفة رقم 6 في 
فت 

ّ
توق الرسمية  حريك  حــارة  ثانوية 

قــرابــة 25 دقــيــقــة بعد  عملية الاقـــتـــراع 
الذي  القلم  تلاسن بين ناخب ورئيس 
الانــتــخــابــيــة لأداء  الــعــمــلــيــة  أراد وقـــف 
الـــصـــاة. وفـــي الــقــلــم رقـــم 2 فـــي مبنى 
بــلــديــة تــرشــيــش - بــعــبــدا تــــمّ الــســمــاح 
باستخدام إخراج القيد، فيما القانون 
ينصّ على الاقتراع إما ببطاقة الهوية 
أو بجواز السفر الصالح. ولوحظ في 
أكــثــر مــن مــكــان اعتماد رؤســـاء الأقــام 
الخطوات  عن  لسؤالهم  المراقبين  على 

التي ينبغي عليهم القيام بها.
الجهل برز أيضاً عندما منعت القوى 
دخــــول  مــــن  مـــراقـــبـــي »لادي«  الأمـــنـــيـــة 
عدد من مراكز الاقتراع لعدم معرفتها 
هم القانوني في ذلــك. وفــي مراكز 

ّ
بحق

أخــــرى، كــانــت الــقــوى الأمــنــيــة وبعض 
ــاء الأقــــام يمنعون المــراقــبــن من  رؤســ
الــتــصــويــر لتوثيق المــخــالــفــات رغـــم أن 

ق من مدى 
ّ
بخلاصة مراقبتها للعملية الانتخابية في جبل لبنان بهدف التحق

لفتت  باستقلالية وكرامة،  المعوّقين  الناخبين  الانتخابية لاقتراع  المراكز  أهلية 
إلى  »حقي«  المعوّقين  للأشخاص  السياسية  الحقوق  لإقــرار  الوطنية  الحملة 
حدثت 

ُ
قل إلى الطوابق الأرضية، كما است

ُ
أنّ قسماً كبيراً من أقلام الاقتراع ن

 لحمل المقترعين 
ّ

ذِل
ُ
أقلام في باحات بعض المراكز، مقابل استمرار المشهد الم

المعوّقين وكبار السن على الأدراج، في وضعيات خطرة ومُهينة لكرامتهم، مع 
عدم استحداث أقلام أرضية في الكثير من مراكز الاقتراع. ولاحظت »حقي« 
عدم إزالــة العقبات من أمام بعض المراكز الانتخابية مثل العوارض الحديدية 
والجنازير، وإقفال الأبواب الرئيسية في بعض المراكز حيث تتوفر المنحدرات، 
ر الكهرباء، ومنع مرافق الشخص المعوّق في 

ّ
وعدم تشغيل المصاعد رغم توف

بعض أقلام الاقتراع من مساعدته في إتمام عملية اقتراعه. وأشــارت إلى أنّ 
العازل لا يضمن سرية الاقتراع، وغير ملائم لاستخدام المقترعين المعوّقين.

فازت لوائح »التنمية والوفاء« 
ــــن حــــــزب الـــلـــه  الـــتـــوافـــقـــيـــة بـ
وحركة أمل بالمجالس البلدية 
فـــي ســـت قــــرى شــيــعــيــة في 
ــل، هـــــــي: عــن  ــيــ ــبــ ــاء جــ ــ ــــضـ قـ
الـــغـــويـــبـــة، بـــشـــلـــيـــدا وفـــــــدار، 
رأس أسطا، حجولا، فرحت، 
المغيري. فيما كان التشطيب 
في  الانتخابية  العملية  سيّد 
أكــبــر بــلــدتــن شــيــعــيــتــن في 
القضاء، علمات ولاسا، حيث 
فــشــل الـــتـــوافـــق الــحــزبــي بين 
وأمـــل، وتتنافس في  الــحــزب 
كــل بــلــدة لائــحــتــان ساهمت 
الــعــائــلــيــة بشكل  الـــخـــيـــارات 
أســــاســــي فــــي تــشــكــيــلــهــمــا، 
وحتى وقــت متأخر مــن ليل 
ــائـــج قــد  ــتـ ــنـ ــــس لــــم تـــكـــن الـ أمــ

صدرت بعد.

45 لبنانلبنان

رشاوى وتصويت بالإنابة وجهل بالقانون

الانتخابات البلدية

ة أمام
ّ
العوائق مستمر

 انتخاب ذوي الاحتياجات

الثنائي 

يحسم الفوز 

في جبيل

بعبدا،  الــى  ومــن جبيل  فيها.  التيار 
الساحق  فـــوزه  الــتــيــار تكريس  أعـــاد 
في بلدة الحدت التي تعدّ احــد أبرز 
حصونه وسط عجز خصومه وعلى 
الخرق  عن  والكتائب  القوات  رأسهم 
التي طالت رئيس  رغم كل الحملات 
الــبــلــديــة جــــورج عــــون. فـــي المحصلة 
أخـــــرج الاســـتـــحـــقـــاق الـــبـــلـــدي الــتــيــار 
الوطني الحر من عزلته، وعاد ليرفع 
نسبة حضوره في البلدات المسيحية 
حــتــى تــلــك الــتــي لــم يــطــأهــا مــن قبل، 
شخصيات  مع  تحالفات  نسجه  مع 
ــا فــي  ــ ــ ــاداهـ ــ ــ ــة عـ ــيــ ــلــ ــائــ ســــيــــاســــيــــة وعــ

السنوات العشر الأخيرة.

المتن الشمالي

في  البلدية  المعارك  غالبية  وشهدت 
ساحل المتن الشمالي احتداماً رغم أن 
نسبة الاقتراع لم تتعدّ الـ39% أيضاً.

في بلدة الجديدة - البوشرية - السد، 
ــــام الاقـــتـــراع،  ومـــنـــذ مـــا قــبــل فــتــح أقـ
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة إلــى  ســعــى حـــزب الـ
تـــكـــريـــس فـــــــوزه بـــمـــعـــركـــة الــــصــــورة، 
واسعاً  »انتشاراً«  الكتائب  مع  ذ 

ّ
فنف

ــراع حـــيـــث نــصــب  ــ ــتـ ــ ــام مــــراكــــز الاقـ ــ أمــ
ــنـــدوب خــيــمــة، فـــغـــصّ كـــل من  لــكــل مـ
ــراع بـــنـــحـــو 30 خــيــمــة  ــ ــتــ ــ مــــراكــــز الاقــ
الــحــزبــن مــقــابــل خيمتين  لمــنــدوبــي 
أو ثـــــاث لـــائـــحـــة المـــــضـــــادّة. وفــيــمــا 
ــرات جــمــيــعــا تــــدل على  كـــانـــت المــــؤشــ
يدعمها  الــتــي  للائحة  محسوم  فــوز 
الــحــزبــان بــرئــاســة أوغــســت باخوس 
الــعــائــات يرأسها  مقابل لائــحــة مــن 
ــــودة ويـــدعـــمـــهـــا الــتــيــار  ــــو جــ ــــان أبـ جـ
ــأة أن  ــاجـ ــفـ الـــوطـــنـــي الــــحــــر، كـــانـــت المـ
ــرّ التحالف  أبـــو جــــودة تــمــكّــن مــن جـ
القواتي - الكتائبي إلى معركة بلدية 

حامية.
وفـــي جــل الـــديـــب، وقـــف الــتــيــار والمــر 
أبــــو جـــودة  وراء لائــحــة جــــورج زرد 
مقابل لائحة يرأسها فادي فريد أبو 
جودة والعائلات. وحتى مساء أمس 
ــفـــوز حــلــيــف الـــائـــحـــة الأولــــى  ــان الـ كــ

رلى إبراهيم 

ــــوات الــلــبــنــانــيــة مــن  ــقـ ــ لــــم تـــتـــمـــكّـــن الـ
الــذي تتصرف  الــقــوة  ترجمة فائض 
على أساسه في الانتخابات البلدية 
أمس، وأظهرت أن المسيحيين عموماً 
ــقــــوة« ســـواء  ــؤيــــدون »فـــائـــض الــ لا يــ
كــــان الـــتـــيـــار الـــوطـــنـــي الـــحـــر هـــو من 
يــرفــع رايــتــه أم الــقــوات. هــكــذا، سجّل 
ــــن الـــتـــيـــار  الـــتـــحـــالـــف الـــســـيـــاســـي بـ
والوزير السابق الياس المر في المتن 
الــشــمــالــي انــتــصــاراً كــبــيــراً سيترجم 
فـــوزاً بــرئــاســة اتــحــاد الــبــلــديــات على 
حــزب الكتائب الــذي كــان يطمح إلى 
ــــال نــيــكــول أمــــن الــجــمــيــل مــكــان  إحـ
مـــيـــرنـــا مـــيـــشـــال المــــــر، لـــكـــن تــرجــمــتــه 
ــة الاكــــــبــــــر ســــتــــكــــون فــي  ــيــ ــانــ ــمــ ــعــ الــ
تعرّض  النيابية. وفيما  الانتخابات 
في  صــغــيــرة  لنكسات  شخصياً  المـــر 
أنــطــلــيــاس، ســـجّـــل الـــتـــيـــار انــتــصــاراً 
أحد  بهزيمة  المــنــصــوريــة  فــي  نوعياً 
ــاء الــبــلــديــات مــدعــومــا من  أقـــدم رؤســ
اللبنانية. ورغــم عدم صدور  القوات 
الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة لــبــلــديــة الــجــديــدة 
- الــبــوشــريــة - الــســدّ حــتــى منتصف 
الليل، استطاع تحالف التيار - المر أن 
يثبت أن حجمه يقارب حجم القوات 

والكتائب والطاشناق مجتمعين.
وفـــــي كـــــســـــروان، حـــــال وجــــــود فــريــد 
الــتــحــالــف الخماسي  الـــخـــازن ضــمــن 
دون صــرف الــقــوات الــربــح سياسياً، 
أما في جبيل فوجدت القوات نفسها 
للمرة الأولى في معركة في المدينة لم 
يكن أحد يجرؤ على مناكفتها فيها 
منذ عام 2010، مقابل تحقيق التيار 
المخاتير  على مستوى  جيّدة  أرقاماً 
فــي الــبــلــديــة. ومـــن لا يــعــرف تركيبة 
تختصر  المــديــنــة  أن  يــفــتــرض  جبيل 
القضاء، لكن فعلياً، لا تقل بلدتا بلاط 
لوائح  بهما  فــازت  اللتان  وعمشيت 
التيار شأنا عن المدينة، ولا تقل عنها 
ــاج وبجة  كــل مــن قــرطــبــا وتــرتــج وجـ
فــي الــجــبــل حــيــث فــــازت كــلــهــا لــوائــح 

ود
ّ

زينب حم

الأجـــــواء فــي الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لم 
ــد، لــكــنــهــا لــم  ــام الأحـــــ ــ ــدوء أيــ ــ تــشــبــه هــ
الانتخابي  الاستحقاق  بصخب  تكن 
الـــبـــلـــدي. فــبــاســتــثــنــاء الــــشــــوارع الــتــي 
ــراع، حـــيـــث تــنــتــشــر  ــ ــتـ ــ ــمّ مــــراكــــز اقـ تـــضـ
ع اللوائح، 

ّ
الماكينات الانتخابية وتوز

لم تجُل مسيرات سيّارة في الشوارع، 
ولم تعمّ الأناشيد الحزبية والوطنية 
ــــــة الـــضـــاحـــيـــة، بــســبــب فــــوز لائــحــة 

ّ
أزق

»التنمية والوفاء« للثنائي حركة أمل 
وحزب الله بالتزكية في برج البراجنة 
والمريجة - الليلكي - تحويطة الغدير، 
وحــارة  الغبيري  في  المنافسة  وغياب 
 فــوز 

ّ
حــريــك مـــع اقــتــنــاع الــجــمــيــع بــــأن

ــو مــا  ــ ــائـــي مـــحـــســـوم أيــــضــــا، وهــ ــنـ ــثـ الـ
.
ً
حصل فعلا

فـــي الـــغـــبـــيـــري، حــيــث خـــاضـــت لائــحــة 
»الـــغـــبـــيـــري بــتــجــمــعــنــا« مــــن خــمــســة 
المنافسة  ليلى علامة  برئاسة  أعضاء 
ضـــد لائـــحـــة الـــثـــنـــائـــي، جـــزمـــت والــــدة 
فـــــــــراس وزنــــــــــة، أحـــــــد المــــرشــــحــــن فــي 
ــنـــي  ــــوظ لابـ ــظـ ــ بـــــــأن »لا حـ الـــــائـــــحـــــة، 
ـــخـــرق لائــحــة الــثــنــائــي 

ُ
لــلــفــوز ولا أن ت

بـــاســـم واحــــــد، بــســبــب الــضــغــط الـــذي 
تتعرّض له اللائحة من داخــل البيئة. 
ــاب،  ــحـ ــالانـــسـ ــنــــي بـ ــك نـــصـــحـــت ابــ ــذلــ لــ
ــــدس اتــــــــصــــــــالات ويــــحــــب  ــنـ ــ ــهـ ــ ــــو مـ ــهـ ــ فـ
مناسباً  ليس  والــوقــت  البلدي  العمل 
للمشاركة في لائحة مواجهة للثنائي، 
لــكــنــه أصــــــرّ عـــلـــى المــــشــــاركــــة لأهـــــداف 
تــنــمــويــة ولـــيـــس مــواجــهــة المـــقـــاومـــة«. 
وانعكس غياب المنافسة في الغبيري 
سلباً على نسبة المشاركة التي بلغت 
مــن  مـــقـــتـــرعـــا   7585( ــقـــط  فـ  %29.68
أصــل 25549 نــاخــبــا(. ولاحـــظ رؤســاء 
الغبيري »نــدرة المشاركين  الأقــام في 
 ،»

ً
الــذي يجعل الوقت طويلا والــهــدوء 

ع عناصر قوى الأمن الوقت 
ّ
بينما قط

متذمّرين  الذكية  الهواتف  باستخدام 
ــم يـــرســـل أحــد  ــار الــظــهــر ولــ ــ كــيــف »صـ

إلينا سندويشة«.
ــفـــس على   الأنـ

ّ
يــصــل ســبــعــيــنــي بـــشـــق

ــــي حــي  ــرســــي إلــــــى قـــلـــم الاقــــــتــــــراع فـ كــ
الــجــامــع فـــي الــغــبــيــري قــبــل أن يتبيّ 
ه موجود في مركز آخر، 

ّ
 رقم سجل

ّ
أن

 لأن »المــقــاومــة 
ً
إلا أنـــه لــم يــبــد تــمــلــمــا

ـــن نـــبـــخـــل عــلــيــهــا  ــ قـــدمـــتـــلـــنـــا كـــتـــيـــر ولـ
بــصــوتــنــا«. فـــالاقـــتـــراع هـــو »تــصــويــت 
 النظر 

ّ
للمقاومة«، يقول أحمد، بغض

ــم المـــــرشـــــحـــــون وبـــرامـــجـــهـــم  ــ ــن هــ ــ ــمّـ ــ عـ
أحــرص  هناك  »ليس  لأن  الانتخابية، 
لنا«. ومقابل 

ّ
علينا من حزب الله ليمث

ــر مـــرشـــح في  4985 صـــوتـــا نــالــهــا آخــ
لائحة »التنمية والوفاء« في الغبيري، 
نال المرشح الأول في لائحة »الغبيري 

بتجمعنا« 392 صوتاً.
ــارة حـــريـــك، فــشــكّــل كـــل من  ــ ــا فـــي حـ أمــ
والنائب  والكتائب  اللبنانية  الــقــوات 
آلان عون لائحة »تجمّع عائلات حارة 
حــــريــــك« فــــي وجـــــه لائــــحــــة »الــتــنــمــيــة 
ــن حـــــزب الــلــه  ــاء« المــــدعــــومــــة مــ ــ ــوفــ ــ ــ وال
وحـــركـــة أمـــل والــتــيــار الــوطــنــي الــحــر. 
الــعــائــات« على  ورغـــم تركيز »تجمع 
ــيـــة،  ــثـــمـــانـ المــــرشــــحــــن المـــســـيـــحـــيـــن الـ
عــــت المــاكــيــنــات الانــتــخــابــيــة لــوائــح 

ّ
وز

مكتملة من 18 عضواً تضم مرشحين 
مــن الــطــائــفــة الشيعية أيــضــا. ورفــض 
بمعركة  الانتخابات  ربــط  مندوبوها 
ـــل الـــعـــائـــات«، 

ّ
ســيــاســيــة لأنـــهـــا »تـــمـــث

ــم، عـــلـــمـــا أن مــن  ــيـــرهـ ــبـ ــعـ عـــلـــى حــــــدّ تـ
انتخاب لائحة  »الأخبار« عن  لـ صــرّح 
»الــتــجــمّــع«، بــرّر خــيــاره بشخص آلان 
عــون الــذي »نحبّه ونثق بــه، لأنــه ابن 
عنا  فبعيد  باسيل  أما جبران  البلدة. 
لأنـــه مـــن الـــبـــتـــرون، ويـــخـــوض معركة 
انــتــخــابــيــة لا عــاقــة لــه بــهــا«، بحسب 

سعاد دكاش.
الأكثرية  مــع  التحالف   

ّ
أن إدراك  ومــع 

الــشــيــعــيــة ســيــجــعــل مــنــافــســة الــتــيــار 
ف 

ّ
تخل الــحــارة،  فــي  البرتقالي صعبة 

 
ّ
ــن المــــشــــاركــــة خــــاصــــة أن ــ ــيــــرون عـ ــثــ كــ

الانتخابات تقع في الضاحية التي لا 
إسرائيلية،  لاعــتــداءات  تتعرّض  تــزال 
فكان مركز بلدية حارة حريك للتدريب 
المــهــنــي قــاعــة مــكــيّــفــة »خــمــس نــجــوم« 
ما مرّ 

ّ
الأقـــام كل ل رؤســـاء 

ّ
هــادئــة يهل

بها ناخب. فيما كانت المعركة الفعلية 
مــعــركــة مــخــاتــيــر، فــــاز فــيــهــا »تــجــمــع 
المقاعد  عائلات حــارة حريك« بجميع 
فــــي المـــجـــلـــس الاخــــتــــيــــاري فــــي حــــارة 
حريك، مقابل خسارة جميع مرشحي 
التيار الوطني الحر، وهكذا يكون آلان 
عـــون قــد حــصــل عــلــى نتيجة مرضية 

في »بروفا« الانتخابات النيابية.

ــلــــدة الـــضـــبـــيـــه مـــواجـــهـــة  وشــــهــــدت بــ
حــــــــادّة بــــن كــــوريــــن الأشــــقــــر ورجــــل 
الصباح  ومنذ  نبيه طعمة.  الأعــمــال 
الباكر وقفت الأشقر على باب مركز 
البقاء  الناخبين  مــن  تطلب  الاقــتــراع 
أوفـــيـــاء لإرث والـــدهـــا قــبــان الأشــقــر 
الذي بقي في رئاسة البلدية أكثر من 
60 عــامــا ، إلا أن لائــحــة طعمة فــازت 

بفارق شاسع تجاوز الضعفين.
ومـــن الــســاحــل إلـــى الـــوســـط، شهدت 
مـــنـــطـــقـــة المــــنــــصــــوريــــة صـــــراعـــــا بــن 
عاً أن يفوز 

ّ
لائحتين. رغم أنه كان متوق

رئيس البلدية وليم خوري المحسوب 
البلدية منذ  فــي  ر 

ّ
المــر والمــتــجــذ على 

عشرات السنوات مدعوماً من القوات 
ــؤاد الــحــاج  ــا، تــمــكّــن المـــرشـــح فـــ أيـــضـ
الــتــيــار والكتائبيين من  المــدعــوم مــن 
انــهــاء طــمــوحــات خــــوري. وفـــي بيت 
المــاكــيــنــات الحزبية  شــبــاب، أظــهــرت 
 تــقــدّمــا مــلــحــوظــا لــائــحــة كميل 

ً
لــيــا

عطالله المدعومة من التيار والكتائب 
في وجه لائحة يدعمها حزب القوات 
برئاسة سليم كنعان. وفي العيرون 
ــة جـــــــان عـــــــازار  ــ ــحـ ــ ــا فـــــــــازت لائـ ــ ــــضـ أيـ

المدعومة من التيار.

المحدلة تطحن خصومها في 

جونية

رغـــم وجــــود أكــثــر مـــن 50 بــلــديــة في 
كسروان، الا أن الأنظار كلها تركّزت 
عــلــى مــديــنــة جــونــيــة حــيــث خــرجــت 
لتصبح  العائلي  الطابع  من  المعركة 
بـــن مــحــدلــة الـــبـــيـــوتـــات الــســيــاســيــة 
والــــقــــوات والـــكـــتـــائـــب مــقــابــل لائــحــة 
شــبــابــيــة يــدعــمــهــا الـــتـــيـــار الــوطــنــي 
الــحــر. وتــحــدّثــت مــاكــيــنــات الأحــــزاب 
عـــن قــفــز نــســبــة الاقــــتــــراع فـــي الــبــلــدة 
فوق الـ46%. ولم يكن طموح اللائحة 
ــفــــوز لأن الــنــتــيــجــة بـــدت  الـــثـــانـــيـــة الــ
وإنما  سلفاً،  محسومة  البداية  منذ 
تسجيل رقم في وجه لائحة بخمسة 
رؤوس: النائب نعمت افرام والنائب 
ــازن والــــقــــوات والــكــتــائــب  فـــريـــد الــــخــ

الثانية  اللائحة  تحقيق  احتمال  مع 
خرقاً.

وفــــي أنـــطـــلـــيـــاس، احـــتـــدمـــت المــعــركــة 
بين رئيس البلدية السابق إيلي أبو 
جـــــودة المــــدعــــوم مـــن آل المــــر وبــعــض 
لائحة  مقابل  والكتائبيين  العونيين 
بــرئــاســة جـــورج أبــو جـــودة مدعومة 
مـــن حــــزب الـــقـــوات فــقــط بــعــد خــاف 
التيار مع الرئيس على عدد الأعضاء 
وانــتــقــالــه إلـــى الــضــفــة الأخـــــرى. غير 
يـــــبـــــدوا حـــمـــاســـة  لـــــم  الــــعــــونــــيــــن  أن 
للائحة إيلي أبــو جــودة الــذي لطالما 
ــلــــدود، فــلــم يُــســجّــل  كــــان خــصــمــهــم الــ
لــهــم تــصــويــت وازن فـــي ســـاعـــات ما 
قــبــل الــظــهــر قــبــل أن يـــحـــاول الــتــيــار 
إقناعهم بالذهاب إلى مراكز الاقتراع 

فاستجاب البعض منهم.

التيار يخرج من العزلة

صرف
ُ
فائض القوة القواتي لا ي

انتخابات الضاحية:

فوز الثنائي كان محسوماً

ل التيار انتصاراً 
ّ

سج

نوعياً في المنصورية 

بهزيمة أحد أقدم 

رؤساء البلديات مدعوماً 

من القوات اللبنانية
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ــنـــائـــب الـــســـابـــق مــنــصــور الـــبـــون.  والـ
ــــال صــــنــــاديــــق الاقـــــتـــــراع،  ــفـ ــ ــذ إقـ ــنــ ومــ
اللائحة  لصالح  النتيجة  »طبشت« 
الأولـــــــــى، لـــكـــن لــــم يــتــمــكــن أي حـــزب 
فــعــلــيــا مـــن الــجــهــر بـــفـــوزه ولا سيما 
مع انضمام النائب فريد الخازن إلى 
الحلف وبالتالي خرقه لقوى 14 آذار.

وخلافاً لبقية الأقضية، حصل تأخير 
كبير في فرز الأقلام في كسروان، ما 
ــــر عــلــى ظــهــور الــنــتــائــج خصوصاً 

ّ
أث

في بلدة العقيبة، بينما حسم رئيس 
ــا فـــــــادي مـــارتـــيـــنـــوس  ــبـ ــة قـــرطـ ــديـ ــلـ بـ
فـــوزه مــجــدداً بالبلدية مــدعــومــا من 
التيار الوطني الحر في وجه لائحة 
مــدعــومــة مــن الــنــائــب الــســابــق فــارس 
ــا المــفــاجــأة فــكــانــت بــخــرق  ســعــيــد. أمـ
ــراب حـــيـــث فــــــاز الـــتـــيـــار  ــ ــعـ ــ ــار لمـ ــيــ ــتــ الــ
بمنصب المختار، وردّت القوات على 
هذا الخرق بفوزها بمختار في حارة 
حريك التي عادة ما يفوز التيار بكل 

القانون ينصّ على ذلك. وعلى صعيد 
والمندوبين  حين 

ّ
المرش منع  تــمّ  مشابه، 

الــــجــــوّالــــن مــــن دخـــــــول بـــعـــض مـــراكـــز 
الاقـــتـــراع فـــي قــضــاء بــعــبــدا، مـــع العلم 
ــحــن، 

ّ
والمــرش الــجــوّالــن  للمندوبين   

ّ
أن

الحق بالحضور داخل المركز.
أخــــــــطــــــــاء أخـــــــــــــرى تـــــقـــــع عـــــلـــــى عــــاتــــق 
ــراع  ــتــ ــة«، مــنــهــا تـــوقـــف الاقــ ــيــ ــلــ ــداخــ »الــ
لــــوجــــود نـــقـــص فــي  ــايـــل  ــكـ فــــي زوق مـ
بالتصويت  الــخــاصــة  الــشــطــب  لــوائــح 
ل 

ّ
للمقعد الاختياري، ما استدعى تدخ

قائمّقامية جبل لبنان التي أوعزت إلى 
حة 

ّ
منق نسخة  بإرسال  الأمنية  القوى 

ــراع في  ــتـ مــن الــلــوائــح. وفـــي مــركــز الاقـ
عــجــلــتــون، لــوحــظ اخـــتـــاف فـــي قــوائــم 
الــنــاخــبــن بـــن رئـــيـــس الــقــلــم وبــعــض 
المــنــدوبــن، ورغــم ذلــك استمرت عملية 

ف.
ّ
التصويت من دون توق

الاقتراع  لهيئات  الكافي  التأهيل  عــدم 
ــفـــر أيـــضـــا عــــن مـــخـــالـــفـــات فــاضــحــة  أسـ
ــراع، فـــفـــي الـــقـــلـــم رقـــــم 1  ــ ــتــ ــ ــة الاقــ ــريّـ لـــسـ
فـــي مـــدرســـة بــرجــا الــرّســمــيّــة لــلــبــنــات، 
ناخبة.  عــن  يابة 

ّ
بالن مندوبة  صــوّتــت 

وفــي المــدرســة نفسها فــي القلم رقــم 3، 

دخلت سيدة من ذوي الإعاقة للاقتراع، 
ها بقيت خارج العازل، فيما دخل 

ّ
إلا أن

أحـــد المــنــدوبــن وأدلــــى بــصــوتــه نيابة 
ــم 1 فــي  ــ عـــنـــهـــا. كــــذلــــك، فــــي الـــغـــرفـــة رقـ
المرشحين  أحــد  رافــق  الإليزيه،  مدرسة 

ــازل، مــــا يــشــكّــل  ــ ــعـ ــ الـ ــــى وراء  نـــاخـــبـــا إلـ
ضغطاً على الناخبين.

كذلك كان لافتاً وضع العوازل بطريقة لا 
تضمن سريّة الاقــتــراع في مبنى بلدية 
جديدة غزير على سبيل المثال، وتسجيل 

حالات اقتراع عدة خارج العازل وكأنها 
ليست انتهاكاً لسرية الاقتراع.

تمادي المندوبين

ــلـــم رقـــــم 5 فــــي مــــدرســــة عـــرمـــون  فــــي قـ
الــــرســــمــــيــــة المـــخـــتـــلـــطـــة حــــصــــل خــــاف 
ــد المـــنـــدوبـــن  ــ ــ بــــن رئـــيـــســـة الـــقـــلـــم وأحـ
المــتــجــوّلــن بسبب دخــولــه المــتــكــرّر مع 
ــفــت 

ّ
الــنــاخــبــن مــن ذوي الإعـــاقـــة، وتــوق

الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة لأكــــثــــر مــــن 15 
المدرسة  في  سُجّل  آخــر  إشكال  دقيقة. 
برجا  في  للبنات  الرسمية  التكميلية 
ــنــــدوبــــن عــلــى  ــــراض أحـــــد المــ ــتـ ــ بـــعـــد اعـ
ــــرى مع  دخــــول مــنــدوبــي الــلــوائــح الأخـ
ع مــنــدوب 

ّ
الــنــاخــبــن. وفـــي الــبــريــج وز

القلم،  المرشحين داخــل  أوراقـــا بأسماء 
مــا أدّى إلــى حـــدوث مــشــاجــرة. ولفتت 
 »المندوبين إمّا يستغلون 

ّ
البابا إلى أن

 ثقافتهم 
ّ
عــدم حــزم رئيس القلم، أو أن

الانتخابية ضعيفة«.

الناخبون أيضاً

وسُــجّــل اعــتــداء نــاخــب بــالــضــرب على 
رئيس القلم في الغرفة رقم 3 في حارة 

الاقــتــراع  حــريــك على خلفية منعه مــن 
لـــعـــدم حـــيـــازتـــه المــســتــنــد الـــــــازم. وفــي 
حراجل حصل تلاسن في القلم رقــم 4 
بسبب منع ناخب من الاقتراع بواسطة 
صورة عن الهوية. ما يُستشف منه، أن 
أن  أيضاً  الناخبين يجهلون  مــن  جــزءاً 
بطاقة  عبر  إلا  تتم  لا  الاقــتــراع  عملية 

الهوية أو جواز السفر الصالح.

لة
ّ

إشكالات متنق

ــكــــالاتٍ  ــيــــوم الانـــتـــخـــابـــي إشــ وشـــهـــد الــ
مــكــايــل  وزوق  جـــونـــيـــة  ــــي  فـ ـــلـــة 

ّ
مـــتـــنـــق

وحــــارة الــقــبــة فــي الــشــويــفــات وصــربــا 
وبــلــدة الغينة - كــســروان ومـــار شربل 
الجية، مــا أدّى فــي أغلب الأحــيــان إلى 
الوقت،  لبعض  الاقــتــراع  عملية  ف 

ّ
توق

وسط محاولة الجيش والقوى الأمنية 
تطويق الأمور.

ــقــــاق  ــتــــحــ وكـــــالمـــــعـــــتـــــاد، لــــــم يـــــمـــــرّ الاســ
الانتخابي، من دون تسجيل خروقات 
لــلــصــمــت الانــتــخــابــي، مـــن قــبــل بعض 
وســائــل الإعـــام، عبر أخــذ تصريحات 
ــحــن، وهـــو مــا يشكّل 

ّ
مــن بــعــض المــرش

نوعاً من الدعاية الانتخابية.

مقاعد المخترة فيها.

لا حماسة في جبيل

ومـــن كــســروان إلـــى جبيل الــتــي غابت 
عــنــهــا الـــحـــمـــاســـة الانـــتـــخـــابـــيـــة حــتــى 
ــفـــوز مــؤمّــنــا  ــان الـ فـــي المــديــنــة حــيــث كــ
لــلــمــرشــح المــــدعــــوم مــــن الـــنـــائـــب زيــــاد 
ــوزيــــف الــــشــــامــــي، المـــدعـــوم  حـــــــواط، جــ
أيضاً من القوات والكتائب والناخبين 
ة وحزب الطاشناق مقابل لائحة 

ّ
السن

مــدعــومــة مــن الــتــيــار والــوزيــر السابق 
جــان لــوي قــرداحــي، علماً أن التيار لم 
يخض الانتخابات البلدية في مدينة 
ــا خــوضــه  ــام 2010، ومــ جــبــيــل مــنــذ عــ
ــــوى لــتــســجــيــل  الاســـتـــحـــقـــاق الــــيــــوم سـ
المدينة  إن  )لم يُعرف بعد( ليقول  رقم 
ليست للحواط حصراً كما يدّعي، وفقاً 
التيار. وبلغت نسبة الاقتراع  لمصادر 
القضاء 57.63% وهي ثاني أعلى  في 

نسبة في جبل لبنان بعد كسروان.

فوز ساحق للتيار في الحدت

مــنــذ ســـاعـــات الــصــبــاح الأولـــــى، كــانــت 
الأعـــصـــاب مـــشـــدودة فــي بــلــدة الــحــدت 
ــة الـــتـــيـــار  )قــــضــــاء بــــعــــبــــدا( بــــن لائــــحــ
ــــورج عــون  الــوطــنــي الـــحـــر بــرئــاســة جـ
ــقــــوات والـــكـــتـــائـــب بــرئــاســة  ولائـــحـــة الــ
الثانية  مع حلول  لكن،  عبدو شرفان. 
بـــدا واضـــحـــا أن ماكينة  الــظــهــر،  بــعــد 
التي استعانت بقواتيين من  الحزبين 
بالكامل، حتى  البلدة »فرطت«  خــارج 
مندوب  أي  على  العثور  يصعب  بــات 
خـــلـــيـــت الــســاحــة 

ُ
لـــائـــحـــة شــــرفــــان، فـــأ

بالكامل لعون الذي تمكّن من تحقيق 
بأعضائها  بــفــوز لائحته  ربــح صـــافٍ 
»ســكــور« قـــارب ثلاثة  الــــ18 كــامــلــة، وبـــ
ــقــتــهــا 

ّ
أضـــــعـــــاف الـــنـــتـــيـــجـــة الــــتــــي حــق

اللائحة المواجهة.
وفــــي بـــلـــدة بــعــبــدا الـــتـــي تـــبـــارت فيها 
ــوائـــح، واحـــــدة لــلــتــيــار وثــانــيــة  ثــــاث لـ
قة 

ّ
للقوات وثالثة لأحد القواتيين المعل

عــضــويــتــهــم، تـــحـــدّثـــت المـــاكـــيـــنـــات عن 
احــــتــــمــــال تــشــطــيــب كـــبـــيـــر وبـــالـــتـــالـــي 
ــــي مــــا عـــدا  ـــحـــســـم نـــتـــائـــجـــهـــا. وفــ

ُ
لــــم ت

ــريــــك لــم  ــلـــدتـــن وحــــــــارة حــ ــبـ ــاتــــن الـ هــ
تــكــن ثــمــة مــعــارك ســيــاســيــة حــــادّة في 
الذي شهد منافسات عائلية،  القضاء 
باستثناء بلدة رأس الحرف الذي ربح 
المدعوم  الأسمر  أنــطــوان  المرشح  فيها 
حة منسّقة القوات 

ّ
من التيار ضد المرش

في المتن الأعلى ماري أبي نادر، وبلدة 
ديـــر الــحــرف حــيــث فـــاز مــنــسّــق التيار 
أنـــطـــوان أبـــو جــــودة فـــي وجـــه الــقــوات 
أيضاً. وبلغت نسبة الاقتراع في قضاء 

بعبدا %39.

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(



67

1- قــصــة مـــن كـــتـــاب الــعــواصــف 
للفيلسوف جبران خليل جبران 
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ُ
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هذه الشبكة مكوّنة من 
9 مربعات كبيرة وكل 
مربع كبير مقسّم إلى 
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ـــقـــن عـــلـــى الــتــقــريــر 
ّ
ــــد المـــعـــل اخـــتـــصـــر أحـ

ــه قـــنـــاة  ــتــ ــثــ الاســـــتـــــخـــــبـــــاراتـــــي الــــــــــذي بــ
ــبــــاح الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــي  »الــــجــــديــــد« صــ
ــد حــســن  حـــــول ضـــريـــح الـــشـــهـــيـــد الـــســـيّـ
جهاز  مــن  »فريقاً   

ّ
إن بالقول  نصرالله، 

وبثته محطة  وترجمته  أعـــدّه  المــوســاد 
»الجديد««. 

إنــشــاء ضريح  التقرير حيثيات  تــنــاول 
من  قريبة  منطقة  فــي  الله  السيد نصر 
طــريــق المــطــار، ضمن نــطــاق بلدية برج 
البراجنة في ضاحية بيروت الجنوبية. 
 الضريح 

ّ
ونفخ في نار الفتنة، مدّعياً أن

وموقعه يشكّلان »تهديداً لهوية بيروت 
وخطراً على الطوائف الأخرى«! 

ــلــة 
ّ
ــمّـــن الـــتـــقـــريـــر مـــعـــلـــومـــات مــضــل تـــضـ

نشئ 
ُ
وأكاذيب مفبركة عن الأرض التي أ

ف 
ّ
 »البناء كل

ّ
عليها الضريح، معتبراً أن

ملايين الدولارات على حساب المهجّرين 
الذين تضرّرت منازلهم في الحرب التي 
لبنان«.  على  الإسرائيلي  الــعــدو  شنها 
ــة الــــقــــرض  ــيـ ــعـ ــمـ كــــمــــا صــــــــوّب عــــلــــى »جـ
الحسن« التي تتعرّض لهجوم أميركي 
وإســـرائـــيـــلـــي بـــهـــدف تــضــيــيــق الــخــنــاق 

المالي على المقاومة.
ـــــت 

ّ
ــة المـــــــــاضـــــــــي، أطـــــل ــ ــعـ ــ ــمـ ــ ــــجـ صــــــبــــــاح الـ

ــــب فــــي بـــرنـــامـــج »الــــحــــدث«  جــــوزفــــن ديـ
الصباحي الذي تعرضه قناة »الجديد« 
بولس.  طــونــي  الصحافي  واستضافت 
الضيف، طلبت  مــع  الحديث  فــي ســيــاق 
 :

ً
قائلة إلى تقرير  المقدّمة منه الاستماع 

»في فيديو هلق بدك تخبّرني عنه. أنا ما 
الفيديو؟ بدي  لعت عليه... شو 

ّ
اط كتير 

وسيتضح  نعرضه«،  مــا  قبل  تشرحلي 
 مــا قــالــتــه كـــان تــمــهــيــداً لغسل 

ّ
لاحــقــا أن

يدي القناة من محتوى التقرير. 
لنا  المعلومات  السياق، كشفت  هــذا  في 
 جوزفين ديب اتصلت يوم الخميس 

ّ
أن

ــو خــلــيــل،  ــ المــــاضــــي بــزمــيــلــتــهــا ســـمـــر أبـ
أبو  بــدلًا من  الحلقة   منها تولي 

ً
طالبة

 هذه 
ّ
أن الأخــيــرة بحكم  فــوافــقــت  خليل، 

الـــتـــغـــيـــيـــرات تــحــصــل فــــي أي مــؤســســة 
 ظهور ديب لم 

ّ
إعلامية. اتضح لاحقاً أن

يكن عفوياً، بل تنفيذاً لأوامر آل خياط، 
ــــو خــلــيــل المـــعـــروفـــة   أبـ

ّ
عـــلـــى اعـــتـــبـــار أن

للمقاومة،  الداعمة  الوطنية  بمواقفها 
 الــتــقــريــر ضمن 

ّ
مــا كــانــت لــتــرضــى بــبــث

برنامجها الحواري.
أثار التقرير تساؤلات عدة حول طريقة 
دقائق  التسع  مدّته  ت 

ّ
تخط إذ  تنفيذه، 

التقريري  الوثائقي لا  وشابه الأسلوب 
وعُرض بلغة عربية ولهجة غير مألوفة 
ــم يــحــمــل  ــ عـــلـــى المـــشـــاهـــد الـــلـــبـــنـــانـــي، ولـ
واختبأ  القناة،  من  أي صحافي  توقيع 
ــاءات غير  ــ مــقــابــات وهمية وادعـ خلف 

مثبَتة بوثائق أو صور.
ن 

ّ
ــادر إلـــــى أ ــ ــــصـ ــابــــل، تـــشـــيـــر المـ ــقــ فــــي المــ

رأسهم  وعلى  »الجديد«  على  القائمين 
ــدة حـــالـــيـــا فــي  ــواجــ ــتــ ــاط، المــ ــيــ كـــرمـــى خــ
الإمارات، ستسافر في اليومين المقبلين 
فــي »مهمات  إلــى واشنطن  ديــب  برفقة 
لتلك  خياط  مهّدت  بالتالي،  إعلامية«. 
الـــخـــطـــوة بــبــث الــتــقــريــر المـــســـمـــوم على 
يديها  القناة  تنفض  أن  قبل  شاشتها، 
 ما ورد 

َّ
 بأنها »لم تتبن

ً
منه، متحججة

 ذريــعــة 
ّ
ــادر إلــــى أن فـــيـــه«. وتــلــفــت المـــصـ

ــة مــهــنــيــتــهــا وغـــيـــاب  ـ
ّ
ــل ــقـــنـــاة تــــعــــرّي قـ الـ

الذي  الجمهور  مصداقيتها، وتستغفل 
»الـــجـــديـــد«، وتنفيذها  يــعــرف ســيــاســة 
لأجندات أميركية وخليجية في مقابل 
 الــتــقــريــر 

ّ
ــالــــي، خـــصـــوصـــا أن الــــدعــــم المــ

ب فــيــه الــســهــام  ـــصـــوَّ
ُ
ــــرض فـــي وقــــت ت عُـ

المحطة  لتتماهى  الــســيــد،  نحو ضــريــح 
الطائفية  الفتن  ببث  العدو  مع سياسة 
 
ّ
والمــذهــبــيــة. وتــلــفــت المــعــلــومــات إلـــى أن

الــقــنــاة تــعــمّــدت عـــرض الــتــقــريــر صباح 
الجمعة لجذب أكبر نسبة مشاهدة في 
بــاعــتــبــار أن الجمعة  لــبــنــان والــخــلــيــج، 
هـــو يــــوم عــطــلــة فـــي الـــــدول الــخــلــيــجــيــة، 

ــــا  ــار »هـ ــ ــعـ ــ ــشـ ــ وبـــــالـــــتـــــالـــــي تـــطـــبـــيـــقـــا لـ
بالخميس«.

عــلــى الــضــفــة نــفــســهــا، تــعــتــبــر المــصــادر 
الـــجـــزء  رأي  تـــحـــتـــرم  لــــم  »الــــجــــديــــد«   

ّ
أن

الأكـــبـــر مـــن مــوظــفــيــهــا الــعــامــلــن لديها 
ــــوب لــبــنــان  ــنـ ــ ــقــــاع وجـ ــبــ ــاطـــق الــ ــنـ ــــن مـ مـ
الأمر  هــذا  الجنوبية.  بيروت  وضاحية 
إلــى توقيع  دفــع مجموعة من الموظفين 
إياها  مطالبين  الــقــنــاة،  لإدارة  عريضة 

في  بواجبهم  قيامهم  أثناء  بحمايتهم 
تغطية الانتخابات البلدية والاختيارية 
فــي محافظة جبل  أمـــس  انطلقت  الــتــي 
أطلقها  التي  العريضة،  ــحــت 

ّ
ولم لبنان. 

ــات المـــعـــروف  ــرحــ الـــصـــحـــافـــي مــحــمــد فــ
ــه المــهــنــي أثـــنـــاء تــغــطــيــتــه للحرب  ــأدائـ بـ
لم  بأنها  القناة   ذريعة 

ّ
أن إلى  الأخيرة، 

مقنعة.  غير  التقرير،  فــي  ورد  مــا   
َّ
تــتــن

الموظفين،  خــطــوة  على  وأثــنــى بعضهم 
تمرّد  بحالة  أشبه  بأنها  وُصــفــت  التي 
 التقرير 

ّ
على إدارة القناة، خصوصاً أن

المــشــبــوه نــســف جــهــود بــعــض مراسلي 
ها 

ّ
القناة في تغطيتهم للحرب التي شن

»الجديد«  أن موظفي  العلم  مــع  الــعــدو. 
يعانون من ظروف مالية صعبة بسبب 

رواتبهم المتدنية. 
ت 

ّ
لم تغفل قناة »المنار« عن الــردّ، بل بث

تقريراً كشفت فيه بالأدلة ملكية الأرض 
مقابلة  عبر  الضريح،  عليها  قيم 

ُ
أ التي 

البراجنة عاطف  بــرج  بلدية  رئيس  مع 
 ما جرى محاولة 

ّ
منصور. واعتبرت أن

مدفوعة لضرب بيئة المقاومة. وتساءلت 
 البعض الآخر 

ُ
القناة: »على مــاذا يعمل

في لبنان مع هذا التحريضِ السياسي 
ــقِ مـــــع الأهـــــــــدافِ  ــابــ ــطــ ــتــ والإعــــــامــــــي المــ
الــصــهــيــونــيــة والمـــخـــطـــطـــات الــفــتــنــويــةِ 

لبلدِنا ومنطقتِنا«.
التساؤلات  راحــت  التقرير،  عــرض  بعد 
الـــوطـــنـــي  ــلــــس  ــجــ »المــ عـــــن دور  ـــــطـــــرح 

ُ
ت

للإعلام« الغارق في سبات عميق. إذ لا 
تكفي حملات التحريض على النازحين 
فـــي الــــحــــرب، بـــل مــضــت »الـــجـــديـــد« في 
استكمال تلك الحرب التحريضية التي 

تضرب بيئة المقاومة ورموزها.

كذب وتحريض وإسناد لإسرائيل

»الجديد«... رصاصة الرحمة على الإعلام اللبناني
اشهد لي عند الأمير!

ربما لا يضرّ أصحاب قناة »الجديد« 
في هــذه المــدة من حياتهم السياسية 
ــم، أن يــكــونــوا  ــهـ ــالـ ــغـ وأعـــمـــالـــهـــم وأشـ
 لهجوم من أنصار المقاومة في 

ً
عرضة
لبنان. 

هم سيحصلون 
ّ
ربما هم يفترضون أن

عــلــى ثــنــاء الــجــهــات الــراعــيــة لــهــم في 
لبنان والخليج  والــغــرب. مع ذلــك، لا 
الــذي حصل، على  مــع  التعامل  يمكن 
أنـــه فــي ســيــاق عــــادي، ســبــق لوسائل 
الإعــــــام فـــي لــبــنــان أن عـــاشـــت تحت 
ــه ولا تــــزال مــنــذ عـــشـــرات الــســنــن. 

ّ
ظــل

وعلى العاملين في هذه القناة، إدراك 

الــســفــارة الأمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت إلــى 
أبــو ظبي والــريــاض، وصـــولًا إلــى بث 
التقرير من دون أي تعديل. لكن القناة 
المــذكــورة تقول إنها نجحت في إلــزام 
ها 

ّ
الجهة المموّلة، بأن القناة ستقول إن

ليست من أعدّ التقرير. 
فـــي لــبــنــان، هــنــاك فـــي الــقــانــون شــيء 
اســمــه »جــريــمــة نــشــر«. جــريــمــة يمكن 
باستنسابية  معها  التعامل  للقضاء 
 ،

ً
ــثــــا مــ دور.  ــة  ــاسـ ــيـ ــلـــسـ لـ كـــــــان  ــتــــى  مــ

يملكون  الــذي  للنواب  الــقــانــون  يتيح 
موا في أي موضوع، 

ّ
، أن يتكل

ً
حصانة

فـــي ذلــك  بــمــا  ــوابــــط،  مـــن دون أي ضــ

إلــى مرحلة   الانهيار المهني وصــل 
ّ
أن

 لكل واحد منهم. 
ً
تشكل إهانة

حتى mtv رفضت عرض التقرير!

 MTV ــنــــاة  قــ  
ّ
أن ــمـــوا،  ــلـ ــعـ يـ أن  يـــكـــفـــي 

ها 
ّ
رفضت نشر التقرير المذكور، مع أن

ت سعراً أكبر من ذاك الذي حصلت 
ّ
تلق

 الـــعـــرض 
ّ
ــد«. عــلــمــا أن ــديــ عــلــيــه »الــــجــ

: تــعــديــل طــبــيــعــة الحلقة 
ً
ــامـــا كـــان شـ

واســتــبــدال سمر أبــو خليل بجوزفين 
ــــب، واســتــقــبــال ضــيــف يــعــمــل منذ  ديـ
وقـــت غــيــر قــصــيــر »غــــبّ الــطــلــب« عند 
كــل الــجــهــات المــعــاديــة لــلــمــقــاومــة، من 

التشهير بمسؤولين أو جهات. لكن لا 
الإعــام نشر ما يقوله   لوسائل 

ّ
يحق

ـــعـــاقـــب الـــوســـائـــل 
ُ
ــــواب، وت ــنـ ــ هــــــؤلاء الـ

الإعلامية وفقاً لقانون جريمة النشر، 
النائب،  كــام  من  المتضرّر   

ّ
أن بمعنى 

فــــي حــــالات  يــمــكــنــه مـــاحـــقـــتـــه إلا  لا 
مــعــيــنــة، بــيــنــمــا يــمــكــن لـــه مــاحــقــة أي 
ـــهـــا نــشــرت 

ّ
وســيــلــة إعــامــيــة لمــجــرد أن

كلام النائب.
ــم يــعــد مهماً  فـــي حـــالـــة »الـــجـــديـــد«، لـ
بــالــنــســبــة إلـــى إدارتـــهـــا، الــتــمــيــيــز بين 
العمل المهني الجاد، والعمل الإعلاني، 
غــيــر الــجــاد أيــضــا. صـــار الجميع في 
استخدام  كيفية  عــن  يتحدث  لــبــنــان، 
من  المتنوعة،  لبرامجها  المحطة  هــذه 
أجــل ابــتــزاز سياسيين ورجـــال أعمال 
قبل أن ينتقل هؤلاء إلى إستراتيجية 
الانخراط في علاقات أكبر مع عواصم 
الــذي لا يصرف  التمويل  ر 

ّ
توف ودول 

. ورواتب العاملين 
ً
ه في القناة أصلا

ّ
كل

فـــيـــهـــا، وأوضــــــــاع أجـــهـــزتـــهـــا الــتــقــنــيــة 
 
ّ
أن إلــــــى  تـــشـــيـــر  الإداري،  وواقــــعــــهــــا 
أصحاب القناة لا يصرفون إلا اليسير 
مما يحصلون عليه من دول وجهات 
 هذه المجموعة 

ّ
أن وشخصيات. علماً 

ها تجيد 
ّ
التي تملك المحطة، لا يبدو أن

التمييز، بين الفوضى الإعلامية التي 
تــعــيــشــهــا كــمــا حــــال غــالــبــيــة الإعــــام 
في لبنان، وبــن الــتــورّط في مشاريع 
تــســتــهــدف ســفــك الـــدمـــاء فــي الــشــارع، 
وليس إهانة مجتمعات أو جمهور أو 

جهات أو رموز بعينها.

ع المعادي للمقاومة
ّ
المرب

 أصـــحـــاب الــقــنــاة، انــتــقــلــوا 
ّ
الــفــكــرة أن

ــادي  ــعــ ــــوات إلــــــى المـــــربّـــــع المــ ــنـ ــ مـــنـــذ سـ
ــة. يــعــنــي  ــلــ ــامــ ــــورة كــ ــــصـ ــقـــاومـــة بـ ــلـــمـ لـ
والعيش  للعمل  الانتقال  قـــرروا  ــهــم 

ّ
أن

وفقاً  اللبنانية  المسائل  مع  والتعامل 
لمــا يــقــرره الــخــارج المــعــادي للمقاومة. 
ــار لا يــشــمــل المــــوقــــف الــســيــاســي  مـــسـ

أيضاً.  الشخصية  العلاقات  بل  فقط، 
حتى تـــورّط إعــامــيــون فــي المؤسسة 
ــنـــاء عــــاقــــات مــــع هـــذه  نــفــســهــا، فــــي بـ
الــــجــــهــــات، بـــطـــريـــقـــة مــهــيــنــة لــلــمــهــنــة 
ولهم شخصياً، ولكنهم غير مهتمين 
ه 

ّ
بالأمر، ويبرّرون ما يقومون به، بأن

ــــه مثلما 
ّ
نــظــر، وأن تعبير عــن وجــهــة 

ــــع مـــحـــور  ــــات مـــهـــنـــيـــة مـ ــــاقـ ــد عـ يــــوجــ
المـــقـــاومـــة، فـــإنـــه لا ضــيــر مـــن عــاقــات 
مــهــنــيــة مـــع الـــطـــرف الآخـــــر. وعــنــدهــا، 
ــهــا باسم 

ّ
يــصــبــح تــبــريــر المــوبــقــات كــل

المهنية والحياد واحترام الرأي الآخر.
 ما قامت به قناة »الجديد« 

ّ
المشكلة أن

استعجال  أو  تقدير،  يتعلق بسوء  لا 
لـــلـــفـــوز بــمــنــاقــصــة عـــلـــى فـــيـــديـــو قـــذر 
التي  بالعقلية  يتعلق  بــل  وســخــيــف، 
ــيــــاســــات. تــلــك  ــذه الــــســ ــ ــلـــف هــ ــقـــف خـ تـ
 الــتــعــامــل مع 

ّ
الــعــقــلــيــة الــتــي تــقــول إن

 الأفـــكـــار التي 
ّ

الـــعـــدو، والــتــرويــج لــكــل
وفلسطين  لبنان  على  حــربــه  تناسب 
ــا والــــــعــــــراق والــــيــــمــــن، بـــاتـــا  ــ ــوريــ ــ وســ
ــا بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى هــــــؤلاء.  ــ ــاديـ ــ أمـــــــراً عـ
 مــســايــرة عــواصــم 

ّ
وهـــم يــعــتــقــدون أن

إلى  اعتماد  أوراق  تقديم  أو  خليجية 
بما  للقيام  يكفي  الأمــيــركــيــة،  الإدارة 
الــقــنــاة  إدارة   

ّ
أن عــلــمــا  بــــه.  يـــقـــومـــون 

لا تــــزال تــســعــى، كــمــا قــنــوات لبنانية 
أخــرى، إلــى الحصول على دعــم مالي 
أمـــيـــركـــي مـــبـــاشـــر، وإقــــنــــاع فـــريـــق في 
الإدارة الأميركية بتخصيص جزء من 
لقناة  كـــان مخصصاً  الـــذي  الــتــمــويــل 
»الـــحـــرة« مـــن أجـــل تــمــويــلــهــم، بعدما 
لــم يعد »كــرمــا على  الخليج   

ّ
أن لمسوا 

درب« كما كان عليه الأمر سابقاً. وهم 
 العالم بات يعرف 

ّ
يعلمون كذلك بــأن

حقيقة كلفة ما ينتجون وبالتالي لم 
تعد هناك »عطايا« مفتوحة. 

إعلام الفتنة وإراقة الدماء

فيها، تصبح  التي نحن  الحالة  في 
المــســؤولــيــة أكــبــر، عــلــى كــل المعنيين 

بما حصل: 
- عــلــى الــحــكــومــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي لا 
يمكنها الحديث عن إعلام متزن وهي 
تسكت عن إعلام يعمل من أجل الفتنة 

وإسالة الدماء.
- على إدارة القناة، التي يفترض بها 
 مــا تــقــوم بـــه، لــه ردود 

ّ
أن تــعــرف، بـــأن

فعل ليست من النوع الذي يفكرون به، 
 »حزب الله« على وجه التحديد، 

ّ
أي إن

مباشرة  معركة  بــخــوض  معني  غير 
أن  للحزب  يمكن  لا  بينما  القناة،  مع 
عما  بالصمت  الــنــاس  ويقنع  ل 

ّ
يتدخ

حصل. 
الــقــنــاة، الــذيــن لم  - على العاملين فــي 
هم 

ّ
بأن بــتــذرّعــهــم  الــقــبــول  يــعــد ممكناً 

الــقــنــاة كموظفين،  يــلــتــزمــون ســيــاســة 
 ما حصل، يصيبهم 

ّ
أن وهــم يعرفون 

كــمــا  وأخـــــــيـــــــراً،  أولًا  مـــهـــنـــيـــتـــهـــم  فـــــي 
ــم أمـــــام  ــهـ ــتـ ــيـ ــداقـ يـــصـــيـــبـــهـــم فـــــي مـــصـ
الـــجـــمـــهـــور، وفـــــوق ذلـــــك، بــــات يــشــوّه 
يقبل  لــم يعد  صــورتــهــم عند جمهور 

بالمبررات التقليدية. 
 أصحاب 

ّ
وفقاً للمؤشرات، لا يبدو أن

الـــقـــنـــاة، والإعـــامـــيـــن المـــتـــورطـــن في 
ــوا خــطــورة ما  ــ هـــذه الــحــمــلــة، قــد أدركـ
قــامــوا بــه. وهــم على الأرجــــح، ورطــوا 
تستهدف  إستراتيجية  فــي  أنفسهم 
قـــيـــادة فــتــنــة داخــلــيــة ضــمــن بــرنــامــج 
تحريض على كل ما يتصل بالمقاومة 
ورمـــوزهـــا ومــؤســســاتــهــا المــدنــيــة قبل 
ع 

ّ
توق يجب  لا  وبــالــتــالــي،  العسكرية. 

أي خطوة من شأنها وقف هذا النوع 
مــــن »الــــعــــهــــر«، مــــا يــســتــدعــي الــبــحــث 
مــن جــديــد، فــي سبل مختلفة، لإنتاج 
ــادر عــلــى إنــهــاء هـــذه التفاهة  إعـــام قـ
في  الإعــامــي  المشهد  على  المسيطرة 
أمــام نقاش  الــبــاب  لبنان، وبما يفتح 
جـــدي لـــدى المعنيين بــالأمــر، مــن أجــل 
 ،

ً
أولــويــة باعتباره  الأمـــر  مــع  التعامل 
وهو التحدي الأكبر في هذه المرحلة.

)الأخبار(

ستسافر كرمى خياط 

برفقة جوزفين

ديب إلى واشنطن في 

»مهمات إعلامية« بثّت المحطة 

تقريراً مأجوراً 

حول ضريح 

السيد الشهيد 

حسن نصر الله

لبنانلبنان

قضية
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أزمة الطوابع باقية وتتمدد

الصين تحارب أميركا بـ17 معدناً نادراً

محدودية التمويل المركزي وضعف تحصيل الرسوم

ة«
ّ

البلديات »لا حول ولا قو المالية«  الطوابع  أزمــة »شــحّ  لم تنته 
ــي الــــــدوائــــــر الـــحـــكـــومـــيـــة، ومــعــهــا  ــ فـ
تستمر أزمات المراجعين من مماطلة 
وتــضــيــيــع لــلــوقــت والمــــــال وطــوابــيــر 
تــــــزداد طــــــولًا. ورغـــــم اعـــتـــمـــاد وزارة 
المالية حلولًا بديلة مثل »الوسم« أو 
»دفع رسم الطابع في مكاتب تحويل 
بإيصال  المعاملة  وإرفــــاق  ــوال«،  ــ الأمـ
يــثــبــت دفــــع المــبــلــغ المـــطـــلـــوب يُــعــرف 
معاناة   

ّ
أن إلا   ،»14 »الــنــمــوذج ص  بـــ

المواطنين لم تصل إلى نهاية بعد.
بــســبــب الــضــغــط عــلــى آلات الـــوســـم، 
مـــا يكفي  المــــال  تـــوزيـــع وزارة  وعــــدم 
يصطف  الـــدوائـــر،  جميع  على  منها 
ــاب المــــعــــامــــات فـــــي طـــوابـــيـــر  ــحـــ أصـــ
طــويــلــة تعيق أحــيــانــا عــمــل الــدوائــر. 
فعلى سبيل المثال، وضعت آلة وسم 
الدائرة المالية في بعبدا،  واحــدة في 
وفــي المبنى نفسه يــتــواجــد عــدد من 
ــدوائـــــر الـــتـــي تــتــعــامــل يـــومـــيـــا مــع  الـــ
إلــى دفــع رسوم  مراجعين مضطرين 
بدل الخدمات مثل المنطقة التربوية، 
ــــم الإفـــــــــــــادات المــــدرســــيــــة 

ّ
ــل حــــيــــث تــــســ

ــرّر فــي  ــتـــكـ ــدّق. والأمـــــــر ذاتــــــه يـ ــ ــــصـ وتـ
الــتــربــيــة، إذ  ــوزارة  لــ المــركــز الرئيسي 
وضعت آلة وسم واحدة على الطابق 

تحتوي على عروق من المعدن الثمين 
واضحة وسهلة الاستخراج بمعاول 
الــعــمــال فــي بعض الأحــيــان مــن دون 

الحاجة إلى آلات معقدة.
وبــحــســب الــوكــالــة الــدولــيــة لــلــطــاقــة، 
تسيطر الصين على المخزون العالمي 
من المعادن النادرة المقدر بنحو 116 
مليون طن، وفقاً لأرقــام هيئة المسح 

الـــفـــجـــوة بـــن الــــزيــــادة فـــي الــنــفــقــات 
وبـــــن انـــخـــفـــاض قــيــمــة الإيــــــــــرادات، 
ــــق المـــجـــلـــس  ـ

ّ
ــل ــ بـــــل تـــفـــاقـــمـــت حـــــن عـ

الدستوري العمل بها مؤقتاً في ذلك 
الوقت إذ امتنع المقيمون عن تسديد 
ما يترتب عليهم في انتظار صدور 
قرار نهائي من المجلس الدستوري، 
ــر لاحــقــا مـــا أعـــاق  إلـــى أن صـــدر الأمــ
تحصيل الإيرادات في وقتها وعمّق 
عــجــز الــســيــولــة. لــكــن الـــواقـــع هـــو أن 
والنقدي  المصرفي  الانــهــيــار  تبعات 
ــلــــى الـــــقـــــدرات  انــــعــــكــــس مــــبــــاشــــرة عــ
ص 

ّ
الشرائية للمقيمين في لبنان وقل

مـــن قـــدرتـــهـــم عــلــى تــســديــد الـــرســـوم 
الــبــلــديــة الــتــي لـــم تــعــد تــــدرج ضمن 
أولويات النفقات للأسرة، ولا سيما 
انزلقت نحو  التي  الكثير من الأســر 
ـــف مــن 

ّ
الـــفـــقـــر بـــعـــدمـــا كــــانــــت تـــصـــن

الطبقات الوسطى.

فؤاد بزي

الأمـــيـــركـــي  ــيـــس  ــرئـ الـ إدارة  أشـــعـــلـــت 
ــة  ــاريــ دونـــــــالـــــــد تــــــرامــــــب حـــــربـــــا تــــجــ
ــتـــهـــدفـــت الــــصــــن بـــشـــكـــل خــــاص.  اسـ
فــردّت هــذه الأخــيــرة بتوجيه واحــدة 
مــــن أقـــســـى الــــضــــربــــات لــلــصــنــاعــات 
ــــي الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة،  المــــتــــقــــدّمــــة فـ
وأوقفت تصدير المعادن النادرة إلى 
أمــيــركــا والــتــي تــعــد الــعــمــود الفقري 
ــذه  لـــلـــصـــنـــاعـــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة. هـ
الـــخـــطـــوة نــقــلــت إنــــتــــاج الــصــنــاعــات 
الأمـــيـــركـــيـــة المـــتـــقـــدّمـــة مـــثـــل صــنــاعــة 
الــســيــارات والأجـــهـــزة الــذكــيــة وحتى 
الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة كــصــنــاعــة 
ــخ  ــ ــ ــواريـ ــ ــ وصـ  F35 طــــــــائــــــــرات  ــــع  ــــطـ قـ
ــلـــة الــخــطــر  ــاهــــوك، إلـــــى مـــرحـ ــومــ ــتــ الــ
ــــدأت مــخــزونــاتــهــا  الــشــديــد بــعــدمــا بـ
ولو  الصينية،  فالشحنات  بالنفاد. 
أعيد جدولتها فقط من دون أن تلغى 
تأخير خطوط  إلى  نهائياً، ستؤدي 
الإنــــتــــاج الأمــيــركــيــة 60 يـــومـــا لأنــهــا 
الــــواردات  عــلــى   %70 بنسبة  تعتمد 

ماهر سلامة

تواجه البلديات اللبنانية منذ انفجار 
الأزمة الاقتصادية في لبنان، مشكلة 
تــمــويــل حـــــادّة انــعــكــســت ســلــبــا على 
من  الخدمات،  أبسط  لتقديم  قدرتها 
إلى  النفايات  وجــمــع  الــطــرق  صيانة 
رواتب الموظفين والمشاريع التنموية. 
قدرتها  البلدية  المجالس  فقدت  فقد 
الفعّال في ظل غياب  على التخطيط 
المركزيّة  التحويلات  وتباطؤ  المــوارد 
بالتوازي مع تآكل قيمة الليرة مقابل 
 عــن الــتــداعــيــات التي 

ً
ــــدولار، فــضــا الـ

تــركــهــا الانــهــيــار المــصــرفــي والــنــقــدي 
عــلــى الــنــســيــج الاجـــتـــمـــاعـــي وقـــدرتـــه 
ــكــــن مـــــن أيـــــــن تــحــصــل  ــة. لــ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــشـ الـ
؟ أبــرز 

ً
الــبــلــديــات عــلــى أمــوالــهــا أصــــا

مـــصـــادرهـــا الــتــمــويــل مـــن الــصــنــدوق 
البلدي المستقل الذي يحصّل إيراداته 
من رسوم على الاتصالات والكهرباء 
وبــيــع المــلــكــيــات الــعــقــاريــة، وســواهــا، 
ــــو الــــرســــوم  ــدر هـ ــــي أبـــــــرز مــــصــ ــانـ ــ وثـ
من  مباشرة  البلدية  تحصّلها  التي 
المقيمين والتي تحتسب على أساس 

ومنها  التأجيرية  القيمة  مــن  نسبة 
رسوم الحراسة والكناسة والصيانة 

وغيرها.

الرسوم المحلية

تفرضها البلدية داخل نطاقها الإداري 
على الأمــاك )سكنية وتجارية( عبر 
ــــوم الــقــيــمــة الإيـــجـــاريـــة، ورخـــص  رسـ
البناء والإعلانات، واحتلال الملكيات 
العامة، إضافة إلى رسوم المحروقات 
وتـــصـــاريـــح المــهــن وجــمــع الــنــفــايــات. 
ــذه الـــرســـوم بـــقـــرار من  ـــقـــرّر نــســب هـ

ُ
ت

الأرضــي، فيما يراجع الــوزارة المئات 
يومياً.

ــع أمـــــــام حــل  ــ ــراجـ ــ بـــالـــتـــالـــي، يـــقـــف المـ
ــنــــن؛ الانـــتـــظـــار لـــوقـــت طــويــل  مــــن اثــ
لــــلــــوصــــول إلـــــــى آلـــــــة الــــــوســــــم، وفــــي 
بعض الأحيان يطول وقت الانتظار 
في  المعاملات  بسبب وجــود معقبي 
يحملون  والذين  المواطنين،  صفوف 
أعـــداد كبيرة مــن المــعــامــات. أو على 
ــراء طـــوابـــع مــالــيــة من  ــ المـــراجـــعـــن شـ
المكاتب المنتشرة حول الدوائر حيث 
تــبــاع بــأســعــار تصل إلــى 4 أضعاف 
سعرها الحقيقي. على سبيل المثال، 

حصّة  تبلغ  الأميركية.  الجيولوجي 
الصين منه 44 مليون طن، أي %38. 
وعــــلــــى مـــســـتـــوى الإنـــــتـــــاج، تــســيــطــر 
الصين على 90% من الإنتاج العالمي، 
ألــف طــن سنوياً،  إذ تنتج نحو 225 
ــا لــلــمــصــدر نـــفـــســـه، فــيــمــا يــبــلــغ  ــقـ وفـ
العالمي، والــذي تتشارك فيه  الإنتاج 

12 دولة نحو 250 ألف طن سنوياً.
الصين تستثمر في مناجم   

ّ
أن يذكر 

المعادن النادرة في دول أفريقية مثل 
أفريقيا وتنزانيا ومدغشقر،  جنوب 
ــــن قـــــــوّة قــبــضــتــهــا عــلــى  ــد مـ ــزيــ ــا يــ ــ مـ
ــنـــادرة.  الـــســـوق الــعــالمــيــة لــلــمــعــادن الـ
 الدول الأغنى بهذا النوع من 

ّ
كما إن

المــعــادن ليست عــلــى وفـــاق سياسي 
أقله ليست  أو  المتحدة،  الولايات  مع 
متهاودة  بأسعار  لبيعها  مستعدة 
إذ تتشارك  وفــيــتــنــام،  الــبــرازيــل  مثل 
هاتان الدولتان المركز الثاني لناحية 
النادرة  المعادن  من  العالمي  المخزون 
 

ّ
بحصة تقرب من 22 مليون طن لكل
 إنــتــاج هــذه 

ّ
منهما. ورغـــم ذلـــك، فـــإن

ّ
الصندوق البلدي المستقل

ى الـــصـــنـــدوق الـــبـــلـــدي المــســتــقــل 
ّ
ــغــــذ ــ يُ

بــحــصــص مــــن الـــضـــرائـــب والــــرســــوم 
التي تجمعها الدولة )ضريبة الأملاك 
تسجيل  الجمركية،  الــرســوم  المبنية، 
السيارات وغيرها(، فيُودَع في حساب 
ع سنويّاً على البلديات 

ّ
خــاص ويُـــوز

والاتحادات وفقاً لمعايير عدديّة )عدد 
السكان والحصيلة الفعلية للرسوم(، 
ــة لـــلـــمـــشـــاريـــع  ــبـ مـــــع تـــخـــصـــيـــص نـــسـ
التنموية في المناطق النائية. في آخر 
مرسوم أصدره مجلس الوزراء في 18 
الــعــوائــد  ــسّــمــت 

ُ
ق الأول 2024،  كــانــون 

الــبــلــديــة عــلــى الأســــاس الــتــالــي: %90 
للبلديات  المــخــصــصــة  ــرادات  ــ ــ الإيـ مـــن 
ع على البلديات على أساس عدد 

ّ
وز

ُ
ت

السكان المقيدين في سجلات الأحوال 
المسجلين  المقيمين  )عـــدد  الشخصية 

الصينية من هذه المعادن.
ــتــــخــــدم المـــــــعـــــــادن الــــــــنــــــــادرة فــي  تــــســ
الحديثة،  التكنولوجية  الصناعات 
الكهربائية  الــســيــارات  صناعة  مثل 
المثال  سبيل  على  التوجيه  وأنظمة 
لا الــحــصــر. ويــصــل عـــددهـــا إلـــى 17 
عــنــصــراً مــعــدنــيــا طــبــيــعــيــا، وتــعــرف 
بــالمــعــادن الــنــادرة نــظــراً إلــى ندرتها 
المناجم،  من  استخراجها  وصعوبة 
تـــركّـــزهـــا فــي  تـــتـــجـــاوز نــســبــة  إذ لا 
القشرة الأرضية 0.03%، مقارنة مع 
للحديد،   %5.63 تــبــلــغ  تــركّــز  نــســبــة 
و%28.2  لـــــألمـــــنـــــيـــــوم،  و%8.23 
ــنـــادرة  ــا المــــعــــادن الـ لــلــســيــلــيــكــون. أمــ
ــذه  هـ فــــي  أداة  ــى  ــ إلــ تــــحــــوّلــــت  ــتــــي  الــ
تستخدم  لكونها  التجارية  الــحــرب 
في المركبات التكنولوجية الحديثة، 
 Lanthanum ــــوم  ــانــ ــ ــتــ ــ ــــانــ الــ ــــي  ــهـ ــ فـ
والسيريوم Cerium، والباراسيديوم 
والــنــيــوديــنــيــوم   ،Paraseodynium
والــــبــــرومــــيــــثــــيــــوم   ،Neodynium
ســــــــامــــــــاريــــــــوم   ،Promethium
 ،Europium ــيـــوم  أوروبـ  ،Samarium
 ،Gadolinium غــــــادولــــــيــــــنــــــيــــــوم 
ديسبيروسيوم   ،Terbium تيربيوم 
 ،Holmium الهولميوم   ،Dysprosium
 ،Thulium ثوليوم  ،Erbium إيربيوم
لــوتــيــتــيــوم   ،Ytterbium يــيــتــربــيــوم 
 ،Scnadium ســكــانــديــوم   ،Lutetium

.Yttrium ييتريوم
إلــى  كيميائياً  المـــعـــادن  هـــذه  تنتمي 
عائلتين من عائلات جدول العناصر 
الــــــدوري الــثــمــانــيــة؛ عــائــلــة »المـــعـــادن 
الانتقالية« التي تحتوي على العدد 
ــن المــــعــــادن المــــعــــروفــــة مــثــل  ــر مــ ــبــ الأكــ
الــحــديــد والــفــضــة والـــذهـــب. وعــائــلــة 
»الــــانــــتــــانــــيــــد« الـــــــنـــــــادرة وصـــعـــبـــة 
ــبــــب خـــصـــائـــص  ــســ الاســـــــتـــــــخـــــــراج بــ
المـــتـــشـــابـــهـــة. ولا تــحــتــوي  أفـــــرادهـــــا 
النادرة، على كميات  المعادن  مناجم 
ــلــــى شــكــل  ــل تــــتــــواجــــد عــ ــ مــــــركــــــزة، بــ
مركّبات معقدة تضمّ عدداً كبيراً من 
البعض  المــعــادن تفصل عــن بعضها 
بصعوبة. ولفهم هذه المسألة، يمكن 
الاســـتـــفـــادة مـــن المـــقـــارنـــة مـــع مــنــاجــم 
الـــذهـــب. فــرغــم نــــدرة المــعــدن الأصــفــر 
 مناجمه 

ّ
والطلب الكبير عليه، إلا أن

ــــدود  ــــحـ ــمــــن الـ ــلــــس الــــبــــلــــدي ضــ المــــجــ
ــا فــي  ــهــ ــراداتــ ــــــــدرج إيــ

ُ
الـــقـــانـــونـــيـــة، وت

.
ً
موازنة البلدية مباشرة

الحكومة  عــدّلــت   ،2024 مـــوازنـــة  فــي 
المادة 38 من قانون الرسوم البلدية، 
الـــرســـوم: عــشــرة أضــعــاف  فضاعفت 
لــلــوحــدات الــســكــنــيــة، وخــمــســة عشر 
لــلــتــجــاريــة، وعــشــرون ضعفاً  ضعفاً 
ــة هـــــي أن هــــذه  ــلـ ــكـ ــشـ المـ ــة.  ــ ــيـ ــ ــــأرضـ لـ
لــتــغــطــيــة نفقات  ــادات لا تــكــفــي  ــزيــ الــ
ــان في  الــبــلــديــات، إذ إن الـــزيـــادات كـ
فــي  ــا،  ــفــ ــعــ ــــى 20 ضــ ــــصــ الأقــ ــا  ــ ــدّهــ ــ حــ
حـــن أن رواتــــــب ونـــفـــقـــات الــصــيــانــة 
ــات، ارتـــفـــعـــت مـــع ارتـــفـــاع  ــريـ ــتـ والمـــشـ
الأســعــار فــي الــســوق، أي فــي حــدّهــا 
الأدنــــــــى 60 ضـــعـــفـــا بــــالــــتــــوازي مــع 
م سعر الصرف من 1500 ليرة 

ّ
تضخ

الــواحــد.  لـــلـــدولار  لــيــرة  إلـــى 90,000 
وكان لافتاً أن هذه الزيادات لم تسدّ 

يُباع طابع الخمسين ألف ليرة بـ200 
ألف.

وفي سياق مرتبط، يستمرّ استغلال 
عـــدد مــن المــوظــفــن لــأزمــة، إذ يعمد 
هــــــــــؤلاء إلــــــــى دفــــــــع ثــــمــــن الــــطــــوابــــع 
ــاتـــب تـــحـــويـــل الأمـــــــــوال عــبــر  ــكـ فــــي مـ
الــنــمــوذج »ص 14« الــخــاص بـــوزارة 
في  بالإيصالات  ويحتفظون  المالية، 
للمراجعين  يبيعونها  ثــمّ  مكاتبهم. 
 
ً
بثمن أعلى من ثمنها الحقيقي. مثلا

يباع الإيصال المدفوع ثمنه 120 ألف 
ليرة، بـ400 ألف، أي بزيادة 3.5 مرات 

عن ثمنه الحقيقي.
ــدد مــــن المـــوظـــفـــن  ــ ـــض عــ ــ ــا إن رفـ ــمـ كـ
ــلــــزم  ــ ــدام طـــــوابـــــع عــــــاديــــــة، يُ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
المدفوع  المراجعين بشراء الإيصالات 
ثمنها مــن مــكــاتــب هـــؤلاء المــوظــفــن. 
ويــتــحــجــج هــــــؤلاء بـــكـــثـــرة الـــطـــوابـــع 
وعدم قدرتهم على لصقها على ورقة 
المعاملة. إذ يؤدّي الشحّ في الطوابع 
مــــن الـــفـــئـــات الـــكـــبـــيـــرة إلـــــى تــجــمــيــع 
المـــواطـــنـــن طـــوابـــع مـــن فــئــات أصــغــر 
إنما بالقيمة نفسها، ما يزيد عددها 
الأوراق  على  معها  التعامل  ويجعل 

الرسمية أصعب.
)الأخبار(

 من فيتنام والبرازيل 
ّ

المعادن في كل
منخفض جداً، ولا يزيد على ألف طن 

سنوياً.
وفي سياق مرتبط، يعكس استهلاك 
ــنـــادرة، قدرتها  الــــدول مــن المــعــادن الـ
المتقدمة.  التكنولوجيا  إنــتــاج  عــلــى 
فــبــحــســب تـــقـــاريـــر الـــوكـــالـــة الــدولــيــة 
الأول،  المــركــز  الــصــن   

ّ
تحتل للطاقة، 

الإنــتــاج  مــن   %60 نــحــو  تستهلك  إذ 
الــنــادرة، وتليها  المــعــادن  العالمي من 
تـــأتـــي  ثـــــم   ،%20 بـــنـــســـبـــة  ــان  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ الـ
الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 
فــي المــركــز الــثــالــث بــاســتــهــاك يصل 

لنسبة %10.
ــتــــاك مـــصـــادر  ــرافــــق امــ وفـــــي حـــــال تــ
المـــــــعـــــــادن الــــــــنــــــــادرة والــــــــقــــــــدرة عــلــى 
إنــتــاجــهــا مـــع المـــعـــرفـــة، نــصــبــح أمـــام 
شبه سيطرة كاملة على دوائر إنتاج 
 
ً
فضلا ومكوناتها،  الــذكــيــة  الأجــهــزة 

وصناعة  العسكرية  الصناعات  عــن 
ــات الــــســــيــــارات الــكــهــربــائــيــة.  ــاريـ ــطـ بـ
 Yttrium الييتريوم  يستخدم   ،

ً
مــثــا

في إنتاج الشاشات من فئة LED و
 Erbium ويستعمل الإيربيوم ،OLED
في أجهزة الاتصالات العاملة بتقنية 
ــاف الــبــصــريــة، أمــــا الــانــتــانــوم  ــيـ الألـ
صــنــاعــة  فــــي  فـــيـــدخـــل   ،Lanthanum
الجودة  العالية  الكاميرات  عــدســات 

في الهواتف الذكية.
ــــادرة  ــنـ ــ الـ المـــــعـــــادن  ــة  ــيّـ ــمـ كـ  

ّ
أن ورغـــــــم 

المـــســـتـــخـــدمـــة فــــي صـــنـــاعـــة الأجـــهـــزة 
قــيــســت  إذا  ــرة  ــيـ ــبـ كـ لـــيـــســـت  الــــذكــــيــــة 
بــحــجــم الــجــهــاز الــــواحــــد، فــــإن كــمــيّــة 
 Paraseodynium ــوم  ــديــ ــيــ ــاراســ ــبــ الــ
المــســتــخــدم فـــي صــنــاعــة الــســمــاعــات 
ــيّـــة  وكـــمـ غــــــــــرام،   0.01 عـــــن  تــــزيــــد  لا 
الغادولينيوم Gadolinium المستعمل 
في مكونات الذاكرة تصل إلى 0.005 
كبيرة  الكميات  هــذه  غـــرام. وتصبح 
جــــداً إذا قــيــســت بــمــســتــوى الإنـــتـــاج 
بحسب  الذكية.  الأجهزة  من  العالمي 
مــلــيــار   1.5 يـــنـــتـــج   Statista مــــوقــــع 
هـــاتـــف ذكــــي ســنــويــا عــلــى مــســتــوى 
ــا، ســـتـــصـــبـــح كــمــيــة  ــنــــدهــ الــــعــــالــــم. عــ
الغادولينيوم المطلوبة عالمياً تناهز 
7.5 أطنان سنوياً، وإلى جانبها 15 

طناً من الباراسيديوم.

فــي الــبــلــديــة( وعــلــى أســـاس الحاصل 
بلدية  لكل  المباشرة  للرسوم  الفعلي 
خـــــال الــســنــتــن الـــســـابـــقـــتـــن، وهــــذه 
الـــ90% تتقسّم 78% على أساس عدد 
المقيمين المسجلين و22% على أساس 
الـــ%10  أمــا  المباشرة.  الرسوم  حاصل 
ــالـــتـــســـاوي عــلــى  ع بـ

ّ
المـــتـــبـــقـــيـــة، فــــتــــوز

الــبــلــديــات الــتــي يــســاوي أو يــقــل عــدد 
تــزيــد  نــســمــة ولا  ســكــانــهــا عـــن 4000 
نسب رسومها المجباة خلال السنتين 
التوزيع على مليار  السابقتين لسنة 

ليرة. 
ــمـــوع مــــا ســـيُـــقـــدّمـــه هـــذا  عــمــلــيــا مـــجـ
الـــصـــنـــدوق عـــن ســنــة 2022 هـــو 855 
ــو يــــســــاوي نـــحـــو 9  ــ مـــلـــيـــار لــــيــــرة، وهـ
ملايين دولار فقط على أســاس سعر 
الــصــرف الــحــالــي. بــالمــقــارنــة، فــي سنة 
ــدء الأزمـــــة، بــلــغ هــذا  2018، أي قــبــل بـ
الــرقــم نحو 755 مليار لــيــرة، وهــو ما 
كان يساوي 484 مليون دولار. أي إن 
إيراداتها  من   %98 خسرت  البلديات 
خلال  المستقل  البلدي  الصندوق  من 

الأزمة. 

عوائد أخرى

تــأخــذ الــبــلــديــات عــوائــد مــن مــصــادر 
التي  الــبــلــديــة  الأمــــاك  مــثــل  مختلفة 
بــيــع  أو  تــــأجــــيــــر  إيـــــــــــــــرادات  تــــشــــمــــل 
الأمــــــــاك الــــعــــامــــة )أســـــــــــواق، مـــواقـــف 
ســـيـــارات، أشـــجـــار وشـــعـــاب غــابــيــة(، 
ــل مـــشـــاريـــع  ــويــ ــمــ ــي تــ ــ ــــســــتــــثــــمــــر فــ

ُ
وت

تنموية أو تغطية العجز التشغيلي. 
بالاضافة إلــى الــغــرامــات والــجــزاءات 
ــفــرض عــلــى مــخــالــفــات الــبــنــاء 

ُ
الــتــي ت

ــرور والـــصـــحـــة الـــعـــامـــة، وتــشــكــل  ــ ــ والمـ
ضاف إلى الإيرادات 

ُ
موارد منتظمة ت

والهبات،  القروض  وأخيراً  الجارية. 
 لــلــبــلــديــات والاتــــحــــادات 

ّ
حــيــث يــحــق

ــارف  ــــن المــــصــ المـــحـــلـــيـــة الاقــــــتــــــراض مـ
مـــن جـــهـــات محلية  قـــبـــول هـــبـــات  أو 
ودولـــــيـــــة، شـــريـــطـــة تـــقـــديـــم دراســــــات 
جدوى واستصدار موافقات الجهات 

الوصائية.

تقرير

تقرير

تقرير

يصطف المواطنون 

في طوابير طويلة 

عيق أحياناً عمل 
ُ

ت

الدوائر

الصين تستثمر في 

مناجم المعادن النادرة 

في دول أفريقية مثل 

جنوب أفريقيا وتنزانيا 

ومدغشقر

رضت على الرسوم 
ُ

الزيادات التي ف

في موازنة 2024 لا تكفي 

لتغطية نفقات البلديات

»النيودينيوم« 

الأكثر استهلاكاً 

الغالية  السلع  الــنــادرة مــن  المــعــادن  لا تعد 
الــثــمــن نــســبــيــا رغـــم نــدرتــهــا. يــبــلــغ سعر 
ــن الــنــيــوديــنــيــوم  ــلـــوغـــرام الــــواحــــد مــ ــيـ الـــكـ
Neodynium نحو 6 آلاف و400 دولار. 
ويعدّ هذا المعدن الأكثر استهلاكاً عالمياً، ما 
يعني أنّ الطلب عليه مرتفع، وتصل نسبة 
إنتاجه إلى 30% من مجمل الإنتاج العالمي 
مكوناً  اعتباره  إلى  نظراً  النادرة  للمعادن 
أساسياً في المغناطيسات العالية الجودة، 
والمستخدمة في صناعة توربينات الرياح 
 عن 

ً
والأجهزة الإلكترونية الحديثة، فضلا

 مكان 
ّ

بــدائــل يمكن أن تــحــل عـــدم وجـــود 
مغناطيسات النيودينيوم.

السعر المتوقع لأونصة الذهب في 2026دولار4000

ماهر سلامة

زة بالحرب 
ّ
تواصل أسعار الذهب ارتفاعها محف

التجارية التي يقودها الرئيس الأميركي دونالد 
تــرامــب على الــعــالــم أجــمــع. الــتــقــديــرات الــصــادرة 
عــن مــصــارف كــبــرى مــثــل »جـــي بــي مــورغــان« 
و»غولدمان ساكس« تشير إلى أن سعر الذهب 
دولار.   4000 إلـــى  ليصل  الارتـــفـــاع  ســيــواصــل 
»جي بي مورغان« يتوقع أن يبلغ سعر الأونصة 
 4000 إلـــى  ثــم   2025 نــهــايــة  فــي  دولاراً   3675
»غــولــدمــان  بينما   ،2026 منتصف  فــي  دولار 
ســاكــس« يتوقع أن ترتفع الأســعــار إلــى مــا بين 

3600 و3900 دولار في نهاية 2025.
الموضوع لا ينحصر فقط بالحرب التجارية، إذ 
إن سعر الذهب في ارتفاع مستمرّ منذ سنوات، 
ز بفعل هذه الحرب والتوترات الأخرى. 

ّ
بل تحف

لكن هــذا الارتــفــاع هو عــارض لشيء آخــر؛ وهو 
وأبرزها  العالمي،  المالي  النظام  في  التحوّل  بداية 
شـــراهـــة المـــصـــارف المــركــزيــة لـــشـــراء الـــذهـــب، إذ 
الذهب نحو  المركزية على  ل طلب المصارف 

ّ
يمث

أن المصارف  العالمي. ما يعني  الطلب  20% من 
المركزية هي لاعب أساسي في هذه المعادلة. ففي 
السنوات الأخيرة، ارتفع طلب المصارف المركزية 
على الذهب. وبلغ حجم الطلب في سنوات 2019 
و2020 و2021 نحو 650 طناً، و255 طناً، و463 
طناً توالياً. القفزة النوعية حدثت في سنة 2022، 

الطلب 1082 طناً سنوياً،  عندما بلغ حجم هذا 
في  طــن  مــن 1000  أعــلــى  على مستوى  ليبقى 
السنتين التاليتين. وهذا الأمر يتوافق مع الارتفاع 

في سعر الذهب في هذه السنوات.
عندما يــكــون الــدافــع الأســاســي لارتــفــاع أسعار 
الذهب هو المصارف المركزية، فهذا يعني أن هذا 
الارتــفــاع هــو ارتــفــاع بنيوي، ولــيــس مبنياً على 
مــضــاربــات الــســوق وغــيــرهــا. أيــضــا يعني ذلــك 
أنه ارتفاع متين مبني على قاعدة قوية. فعندما 
تتجه المــصــارف المــركــزيــة فــي الــعــالــم إلــى شــراء 
الــذهــب، هــي تعبّر عــن اخــتــال فــي النظام المالي 
أن  البعض  يــرى  الـــدولار. قد  القائم على  العالمي 
الاتجاه نحو شراء الذهب هو رد الفعل الطبيعي 
بالعقوبات، لا سيما  المتحدة  الولايات  لتهديدات 
ــعــرّضــة للعقوبات في 

ُ
مــع ارتــفــاع عــدد الـــدول الم

ــع الـــيـــد الـــذي  الـــســـنـــوات المـــاضـــيـــة. كــمــا إن وضــ
ــــولايــــات المـــتـــحـــدة، عــلــى 300 مــلــيــار  مــارســتــه ال
العملات  دولار من احتياطات روسيا بمختلف 
والأصــــول، جعل الكثير مــن الـــدول تــخــاف على 
مايكل  الاقــتــصــادي  الخبير  يقول  احتياطاتها. 
ــة قـــلـــقـــة مــن  ــزيــ ــركــ ــادســـــن، إن المـــــصـــــارف المــ هـــ
 بعد أن جمّدت 

ً
ــــدولار، خــاصــة ال نــظــام  تسييس 

احتياطيات روسيا  المتحدة وحلفاؤها  الولايات 
مــن الــــدولار والـــيـــورو رداً عــلــى حـــرب أوكــرانــيــا. 
وقــد أشـــارت هــذه الــخــطــوة إلــى دول أخـــرى بأن 
احتياطياتها مــن الـــدولار قــد لا تــكــون آمــنــة في 

حال فقدانها حظوتها لدى الغرب.
من ناحية أخــرى، بحسب هادسن، تتجه الدول 
نحو الذهب كأصل احتياطي »غير سياسي«، لا 
يخضع لسيطرة الولايات المتحدة أو الغرب. هذا 
يعني أنه لا يمكن فرض عقوبات على الذهب أو 
تجميده، على عكس الدولارات أو اليورو المودعة 

في البنوك الأجنبية.
يجادل هدسون بأن عدداً من الدول غير الغربية، 
وخــاصــة فــي دول الــجــنــوب الــعــالمــي، تــرغــب في 
الأنظمة  الــدولار والتحول بعيداً من  التخلي عن 
ويُــعــدّ تراكم  الــغــرب.  الــتــي يهيمن عليها  المــالــيــة 
هــذه الإستراتيجية، لا سيما  مــن  الــذهــب جـــزءاً 
بالنسبة إلى دول البريكس ودول الجنوب العالمي 
التي تسعى إلى بناء نظام نقدي متعدد الأقطاب. 
ويكمل هادسن، أنه على عكس العملات الورقية 
مُصدرة  جهة  يوجد  لا  الحكومية،  السندات  أو 
للذهب. وتنجذب البنوك المركزية إلى هذه الميزة، 
خاصة بعد أن رأت كيف يمكن حتى للسندات 
أن  الأمريكية(  الخزانة  ســنــدات  )مثل  السيادية 

 محفوفة بالمخاطر السياسية.
ً
تصبح أصولا

صحيح أن الدولار لا يزال العملة المهيمنة عالمياً، 
أو على صعيد  الاحتياطات  ســواء على صعيد 
الــتــغــيــرات  الــتــجــاريــة، إلا أن بــعــض  ــتــعــامــات  ال
فــي الـــســـوق، ومــنــهــا الارتـــفـــاع فــي ســعــر الــذهــب 
والأسباب خلف هذا الارتفاع، تشير إلى تغيرات 

جزئية في النظام المالي العالمي السائد.

أسعار المعادن النادرة
بالدولار المعدن السعر 

لكل طن
الاستخدام

Lanthanum البطاريات وعدسات 2599اللانتانوم
الكاميرات

Cerium محولات السيارات 3687السيريوم
والزجاج الكهربائية 

Paraseodynium القوية69768الباراسيديوم المغناطيسات 

Neodynium الهوائية 64085النيودينيوم التوربينات 
والمغناطيسات

Samarium الحرارة 10277ساماريوم مغناطيسات 
العالية

Terbium الشاشات1067000تيربيوم

Dysprosium يضاف إلى المغناطيسات 249000ديسبيروسيوم
لتحسين أدائها

Yttrium والسيراميك29000ييتريوم الليزر 

Scnadium تقوية هياكل الطائرات3204000سكانديوم

Holmium الليزر59550000الهولميوم

المصدر: موقع Metal.com لأسعار المعادن 

)مروان بو حيدر(

)هيثم الموسوي(

)هيثم الموسوي(
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ــراءات  صــنــعــاء، لـــ«الأخــبــار«، إن الإجــ
الأخيرة المتخذة ضد صادرات النفط 
مباشرة  آثــار  لها  ستكون  الأميركي 
وغير مباشرة، وستدفع نحو ارتفاع 
ــذا الـــنـــفـــط،  ــ ــقـــل صـــــــــادرات هــ أجـــــــور نـ
الماضي  العام  أواخــر  ارتفعت  والتي 
 
ً
إلى 4.1 ملايين برميل يومياً، فضلا

عن أثرها في ارتــفــاع رســوم التأمين 
على السفن وإربــاك سلاسل الإمــداد. 
خذ بناءً على 

ُّ
وأشار إلى أن القرار ات

بيانات تؤكد أنه سيكون له أثر على 
ــادرات أمــيــركــا الــنــفــطــيــة، مضيفاً  ــ صـ
أن الأمر قد يطاول واردات واشنطن 
مــن الــنــفــط الــعــربــي عــمّــا قــريــب، بعد 
دخوله حيز التنفيذ منتصف الشهر 

الجاري.

66 أسيراً شهيداً منذ 7 أكتوبر

إسرائيل تواصل »الاغتيال البطيء«

رام الله - أحمد العبد

ــــن نــجــم  ــديـ ــ ــر مـــحـــيـــي الـ ــ ــيـ ــ ــبــــح الأسـ أصــ
)60 عــامــا - جــنــن(، الــشــهــيــد الـــــ66 في 
السابع  الحركة الأســيــرة، منذ  صفوف 
بـــعـــد الإعـــــــان عــن  أكـــتـــوبـــر 2023،  مــــن 
اســــتــــشــــهــــاده، أمــــــــس، فـــــي مــســتــشــفــى 
أن نجم،  الإسرائيلي؛ علماً  »سوروكا« 
مــا  أمــــضــــى   ،2023 آب  مـــنـــذ  المـــعـــتـــقـــل 
مجموعه 19 عاماً في سجون الاحتلال، 
ـــة. ويـــبـــدو أن 

ّ
وهــــو مـــتـــزوج وأب لـــســـت

بفعل  طبية،  لجريمة  تــعــرّض  الشهيد 
ي مــن الــعــاج، وهــو الــذي 

ّ
حرمانه الكل

يعاني مشكلات صحية مزمنة. وقالت 
»هيئة الأســـرى« و»نـــادي الأســيــر«، إن 
 

ّ
 مــركّــبــة بحق

ً
الاحــتــال ارتــكــب جــريــمــة

إداريـــا  اعتقاله  اســتــمــرار  الأســيــر، عبر 
على مدى أكثر من عامين، وحرمانه من 
العلاج والرعاية الصحية، وهو واحد 
مــن بــن مئات الأســـرى المــرضــى، الذين 
يواجهون عمليات قتل بطيء وممنهج. 
ــــت »الـــهـــيـــئـــة« و»الـــــــنـــــــادي« أن  ــافـ ــ وأضـ
ــاعُـــد أعـــــــداد الـــشـــهـــداء فــي  ــيــــرة تـــصـ وتــ
صــفــوف الأســــرى والمــعــتــقــلــن، ستأخذ 
ــرور مــزيــد  مــنــحًــى أكــثــر خـــطـــورة مـــع مــ
الآلاف،  ــاز  ــ ــــجـ ــتـ ــ احـ ــى  ــلــ عــ ــت  ــ ــوقــ ــ الــ ــن  ــ مــ
وتــعــريــضــهــم يــومــيّــا لـــجـــرائـــم، أبــرزهــا 
التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكل 
عن   

ً
الطبية، فضلا والجرائم  أشكالها، 

ــتــــداءات الــجــنــســيــة، وتــعــمّــد فــرض  الاعــ
ظــروف تـــؤدّي إلــى إصابتهم بأمراض 
ــة، أبـــــرزهـــــا الــــجــــرب،  ــديــ ــعــ ــرة ومــ ــيـ ــطـ خـ

والسكايبوس.
ورغـــــم حـــالـــة الــتــعــتــيــم الـــتـــي تــفــرضــهــا 
ســـلـــطـــات الــــســــجــــون، عـــبـــر مـــنـــع زيـــــارة 
ــمــــر  الأهــــــالــــــي ولـــــجـــــان الـــصـــلـــيـــب الأحــ
أن شــهــادات خرجت من  إلا  والمحامين، 
ــل الـــســـجـــون كــشــفــت عـــن تــفــاصــيــل  ــ داخـ
 

ّ
مــــروّعــــة مـــن الــتــعــذيــب المــــمــــارس بــحــق

هــؤلاء. وفي حين تشير التقديرات إلى 
استشهاد المــئــات مــن قــطــاع غــزة داخــل 
الانتهاكات  فصول  تتواصل  السجون، 
 جــمــيــع الأســــــــرى: مــــن الــتــعــذيــب 

ّ
بـــحـــق

الانفرادي،  والعزل  والنفسي،  الجسدي 
إلى  المتعمّد، وصـــولًا  الطبي  والإهــمــال 

سياسة »الاغتيال البطيء«.
أخيراً،  شرت 

ُ
ن التي  الشهادات  ق 

ّ
وتتعل

بــمــحــاولات اغــتــيــال متعمّدة لــقــادة من 
ــــاس«، وتـــحـــديـــداً ذراعـــهـــا  ــمـ ــ حـــركـــة »حـ
العسكرية، »كتائب القسام«، في الضفة 
الــغــربــيــة، والـــذيـــن يــفــتــرض أن يــكــونــوا 
محتملة  تـــبـــادل  صــفــقــة  أيّ  رأس  عــلــى 
بين العدو والمقاومة الفلسطينية. وممّا 
تـــســـرّب، يــتــعــرّض قــائــد »الـــقـــســـام« في 
شــمــال الــضــفــة، الأســيــر عــبــاس السيد، 
والمـــحـــكـــوم   2002 عــــــام  مـــنـــذ  ــقـــل  ــتـ المـــعـ

بــــ35 مــؤبــداً، لــواحــدة مــن أقــســى حــالات 
التنكيل في العزل الانفرادي في سجن 
»رامون«، حيث يواجه تعذيباً جسدياً، 
أدى  فــادحــا،  طبيّاً  وإهــمــالًا  وتجويعاً، 
إلى تدهور خطير في حالته الصحية؛ 
عـــلـــمـــا أنـــــه يـــعـــانـــي الـــتـــهـــابـــا حــــــــادّاً فــي 
الــعــيــنــن نــتــيــجــة حــرمــانــه مـــن الــعــاج، 
ـــر على نــظــره، إلــى جــانــب التهاب 

ّ
مــا أث

الاحتلال،  هم سلطات 
ّ
وتت حــادّ.  جلدي 

الــســيــد بتنفيذ عــمــلــيــات نــوعــيــة خــال 
الانـــتـــفـــاضـــة الـــثـــانـــيـــة، أبــــرزهــــا عــمــلــيــة 
ــارك« فــي نــتــانــيــا، ولــعِــب دورٍ  ــ فــنــدق »بـ
وتــنــظــيــم  ــات  ــ ــرابـ ــ الإضـ إدارة  فـــي  بــــــارزٍ 
السجون.  في  الأسيرة  الحركة  صفوف 
ع السيد 

ْ
ومنذ السابع من أكتوبر، وض

فــي حــبــس انـــفـــرادي، أســهــم فــي تــدهــور 
حالته الصحية بشكل مقلق، خصوصاً 
مع انخفاض وزنــه إلــى 55 كيلوغراماً، 

بسبب التجويع.

ابنة الأسير  تــالا،  ومــن جهتها، كشفت 
محامية  عــن   

ً
نقلا البرغوثي،  الله  عبد 

ــا، أن  ــارة والــــدهــ ــ ــيـــراً مـــن زيــ تــمــكّــنــت أخـ
غــالــبــيــة عــظــام جــســده مــكــســرة نتيجة 
الــضــرب. وقــالــت تــالا إن المحامية التي 
زارت والدها، القيادي في »القسام« في 
الضفة والمعتقل منذ عام 2003 ومحكوم 
عليه بـــ67 مــؤبــداً، خرجت »عــاجــزة عن 
التعبير أمــام هَــول مــا رأتــه مــن بشاعة 
ــه. لــم يكن 

ّ
التعذيب الـــذي يُــمــارَس بــحــق

ختصر 
ُ
لقاءً عادياً، بل صدمة إنسانية ت

ب كــــل يــــوم، 
ّ
ــذ ــعــ ــ ــيـــر يُ فــيــهــا مـــعـــانـــاة أسـ

ــســحــق كــرامــتــه بــا رحــمــة«. وأفـــادت 
ُ
وت

ــا يــتــعــرّض  تـــالا الــبــرغــوثــي بـــأن والـــدهـ
للضرب المبرح يوميّاً ولساعات طويلة، 
بعد أن يــتــمّ إخـــاء القسم مــن الأســـرى، 
ليُترك وحيداً تحت أدوات القمع ومنها 
الـــعـــصـــي الـــحـــديـــديـــة، مـــشـــيـــرة إلـــــى أن 
الضرب »ترك آثاراً مروّعة على جسده، 
ــبـــحـــت كــــل عـــظـــامـــه مــصــابــة  ــيـــث أصـ حـ
يــقــوى  لا  وهـــــو  حــــــــادّة،  وآلام  بـــكـــســـور 

الــحــركــة«. ونقلت عن  أو  الــوقــوف  على 
على  يساعده  »مــا  إن  قولها  المحامية، 
البقاء، هم الأسرى الآخرون الموجودون 
القسم، حيث يقومون بتعقيم  معه في 
 غياب 

ّ
فــي ظــل الجلي،  جــروحــه بسائل 

تام لأيّ رعاية صحية أو حتى وسائل 
قته 

ّ
وث ما  وبحسب  بسيطة«.  إنسانية 

مؤسسات الأسرى، يتعرّض البرغوثي 
جــولات  عبر  جسدية،  تصفية  لمحاولة 
الوحشي، وإدخــال  متكرّرة من الضرب 
الـــكـــاب لــنــهــش جـــســـده، وســـكـــب مـــواد 

تنظيف حارقة عليه بعد كل تعذيب.
كذلك الأمــر بالنسبة إلى الأسير حسن 
ــتــــعــــرّض لاعـــــتـــــداءات  ــة، الـــــــذي يــ ــ ــــامـ سـ
ــتــــال، حيث  مـــتـــكـــرّرة فـــي ســـجـــون الاحــ
يــقــبــع، مــنــذ أشـــهـــر، فـــي عــــزل انـــفـــرادي 
مستمرّ في زنزانة في سجن »مجدو«، 
ــال زمــــائــــه، إهـــمـــالًا  ويـــعـــانـــي، حـــالـــه حــ
طبيّاً وتجويعاً تمارسه إدارة السجون، 
 عـــــن تـــســـاقـــط 

ً
وأيـــــضـــــا جـــــوعـــــا، فــــضــــا

أســنــانــه وضــعــف فـــي الــبــصــر وصــــداع 
دائــــم. وتــحــرم إدارة الــســجــون، ســامــة، 
بقيادة عمليات  الاحــتــال  همه 

ّ
يت الــذي 

ردّاً على اغتيال يحيى  المقدّس«  »الثأر 
ــنــــظــــارات الـــطـــبـــيـــة، رغـــم  ــيــــاش، مــــن الــ عــ

مطالباته المتكرّرة.
أمّا الأسير مهند شريم، أحد أبرز قادة 
الــحــركــة الأســيــرة، فهو إحـــدى ضحايا 
التنكيل الصامت في سجون الاحتلال، 
بــعــدمــا أمــضــى أكــثــر مـــن ســبــعــة أشــهــر 
ل خلالها مــن عزل 

ّ
مــن الــعــزل الــتــامّ تنق

»جــلــبــوع« إلـــى عـــزل »مـــجـــدو«. وشــريــم 
الـــــذي اعــتــقــل فـــي 2002 بــعــد مـــطـــاردة 
ــهــامــه 

ّ
ــتـــمـــرّت أشـــهـــراً إثــــر ات طــويــلــة اسـ

ــاء إلـــــى »الــــقــــســــام«، وقـــيـــادتـــه  ــمـ ــتـ بـــالانـ
عملية فــنــدق »بـــارك« الــتــي أســفــرت عن 
مقتل 30 جندياً ومستوطِناً إسرائيلياً 
ــرات، يـــمـــضـــي حــكــمــا  ــ ــشـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــابــ ــ وإصــ
بالسجن 29 مؤبداً، و20 عاماً إضافية. 
ويعاني، وفقاً لمكتب إعلام الأسرى، من 
هــزال شديد، بعدما خسر من وزنــه ما 

يقارب الـ45 كيلوغراماً.
ــادات الأســـــــــرى تـــصـــاعُـــد  ــ ــهــ ــ ــد شــ ــ ــؤكـ ــ وتـ
وحشية اعتداءات الاحتلال عليهم، مع 
عــودة وزيــر الأمــن القومي الإسرائيلي، 
كونه  الحكومة،  إلــى  غفير،  بــن  إيــتــمــار 
السجون. وتشير  المباشر عن  المسؤول 
بــيــانــات »نـــــادي الأســـيـــر« إلــــى أن عــدد 
الأســـرى فــي سجون الاحــتــال، تجاوز، 
الـــ9900  مع مطلع نيسان 2025، حاجز 
طـــفـــل، و27  نـــحـــو 400  بــيــنــهــم  ــر،  ــيــ أســ
أسيرة، في حين ارتقى، منذ 7 أكتوبر، 
والإهــمــال  التعذيب  نتيجة  أســيــراً،   66
ــــروف الاعــتــقــال الــســيــئــة، مـــا يجعل  وظـ
اســتــمــرار الــصــمــت الــعــالمــي تــواطــؤاً مع 

القتلة.

ب آمال واشنطن
ّ

صنعاء تخي

اليمنية محفوظة القدرات 

أكبر مفاجآت اليمن

نيران في قلب »بن غوريون«

واشنطن تواجه 

محدودية في الخيارات 

المتاحة بعد فشل 

خطة ترامب الراهنة

صنعاء تحظر مرور 

النفط الخام الأميركي 

من مناطق 

شهادات خرجتعمليات قواتها

من داخل السجون 

كشفت عن تفاصيل 

عة من التعذيب 
ّ

مرو

 الأسرى
ّ

الممارس بحق

لقمان عبد الله

الــيــمــن الأوراق في  مـــن جـــديـــد، يــخــلــط 
مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــــط، بــمــخــالــفــتــه 
تــــــقــــــديــــــرات صــــــنــــــاع الــــــــقــــــــرار فـــــــي كـــل 
مــــن واشـــنـــطـــن وتـــــل أبــــيــــب، وإفـــشـــالـــه 
ــطــاتــهــمــا. وبــعــد الـــصـــاروخ على 

ّ
مــخــط

مطار »بن غوريون«، بات السؤال الأكثر 

المسؤولين المحليين للصحيفة: »نطلب 
منهم تحقيق أهدافهم؛ يجب أن يكون 
ــــيء عـــلـــى الأرض ويـــجـــب أن  ــنـــاك شـ هـ
تشارك المنطقة )السعودية والإمارات( 
ــاك شـــــــك«. وأضــــــاف  ــنــ لـــكـــن لا يـــــــزال هــ
المـــســـؤول: »نــحــن مــشــلــولــون. الجميع 
ينتظر تحرّك الآخر«. وتسعى الرياض 
ــراج نفسها  مــنــذ ســنــوات عـــدة إلـــى إخــ
من الصراع بعد أن فشلت سنوات من 
القصف في كسر قبضة الحوثيين على 
الــشــمــال، فـــي حـــن يــضــرب المــتــمــردون 
الــصــواريــخ  مــن  منتظم  بــوابــل  المملكة 
ونــيــران الطائرات من دون طــيــار«. أما 
ــرى، فــهــي أن اســتــمــرار  الإشــكــالــيــة الأخــ
الــيــمــن يعني تخصيص  الــحــرب عــلــى 
موارد كبيرة للجيش الأميركي هناك، 
فـــي حـــن أن هــــذه المــــــوارد يــفــتــرض أن 
يكون مكانها الطبيعي مقابل الصين. 
ــة  وحـــــــــــذرت دانـــــــــا ســــــتــــــرول، المــــســــؤولــ
السابقة في »البنتاغون«، من التكاليف 
والـــضـــغـــوط عــلــى الــجــيــش الأمـــيـــركـــي. 
وقالت »إنها أهم حملة جوية مستمرة 
ذروة  منذ  الأمــيــركــي  الجيش  ذها 

ّ
ينف

الحرب على داعــش، قبل أكثر من عقد 
من الزمان«.

يتعدّى  اليمن  بــه  يــقــوم  مــا  بالنتيجة، 
ــلــــي،  ــيــ ــرائــ الــــــصــــــراع مـــــع الــــكــــيــــان الإســ
ويـــخـــلـــق مـــعـــادلـــة ردع غـــيـــر مــســبــوقــة 
بوجه الهيمنة الأميركية القائمة على 
البحار  في  الطائرات  حاملات  انتشار 
والمــحــيــطــات، والــســيــطــرة على المــمــرّات 
ــف عــلــى أنــهــا أمــن 

ّ
الــعــالمــيــة الــتــي تــصــن

المــفــارقــة، فهي أن  قومي أميركي. وأمــا 
ة 

ّ
ذلك يصبّ، في نهاية المطاف، في كف

كل من الصين وروسيا وإيران.

فـــي تــقــريــر، إلــــى أن »أمـــيـــركـــا تــخــوض 
أغــلــى حــروبــهــا مـــع الــيــمــنــيــن وتفشل 
فــــي كـــســـرهـــم«، قـــائـــلـــة إن »الــعــمــلــيــات 
المــتــواصــلــة ضد  الأمــيــركــيــة  العسكرية 
الحوثيين لم تفضِ إلى تراجع قدراتهم. 
ــرت قـــواتـــهـــم  ــ ــهـ ــ ــكــــس، أظـ ــعــ ــل عـــلـــى الــ ــ بـ
قـــدرة عــالــيــة عــلــى الــتــكــيّــف والــتــطــويــر، 
ســـواء مــن حــيــث تكتيكات الــهــجــوم أو 
 
ً
فضلا المستخدمة،  السلاح  منظومات 

ق الإمدادات إليهم من 
ّ
عن استمرار تدف

مصادر متعددة«.
عــلــى  ــتــــحــــدة  المــ الــــــولايــــــات  دأبـــــــت  وإذ 
خـــــــوض حـــــــــروب مــــتــــعــــددة بـــواســـطـــة 
لم  اليمنية  الحالة  حلفائها، فإنها في 
تــجِــد حلفاء جــدّيــن. ووفــقــا لصحيفة 
»وول ستريت جــورنــال«، فــإن الرئيس 
السيسي، رفض  الفتاح  عبد  المــصــري، 
ــل الــعــســكــري في 

ّ
طــلــب تــرامــب بــالــتــدخ

ــة المــاحــة فــي البحر  الــيــمــن، عــازيــا أزمـ
الأحمر إلى الإبــادة الجماعية في غزة. 
أما دول الخليج، ولا سيما السعودية 
والإمـــــــــــــارات، فـــتـــرفـــض الانـــــخـــــراط فــي 
همة 

ّ
الصراع لعدم ثقتها بواشنطن المت

ــم تـــنـــصـــرهـــا فــي  ــ ــن قـــبـــلـــهـــا بـــأنـــهـــا لـ ــ مـ
اليمن كما تفعل حالياً مع  حربها مع 
الأهــداف  اختلاف  عن   

ً
إسرائيل، فضلا

عــلــى الــســاحــة الــيــمــنــيــة. كــمــا إن خيار 
لكل من  التابعة  بالفصائل  الاستعانة 
الرياض وأبو ظبي في المعركة البرية، 
ــات أولاهـــــــــا أن الـــفـــصـــائـــل  ــبـ ــقـ دونـــــــه عـ
لــيــســت جــــاهــــزة لـــذلـــك حـــتـــى الآن، فــي 
ظــل صــــراع مــحــتــدم بــيــنــهــا؛ وثانيتها 
ــكـــذا هـــجـــوم أن يــطــيــح  ــأن هـ ــ أن مــــن شـ
الـــهـــدنـــة المـــدعـــومـــة مـــن الأمـــــم المــتــحــدة 
منذ  والمطبقة  واليمن،  السعودية  بين 

مديرية سحار. كما استمرت الغارات 
الــنــفــطــي  عـــلـــى مـــيـــنـــاء رأس عــيــســى 
الواقع على سواحل الحديدة، والذي 
فة منذ 

ّ
تعرّض لسلسلة هجمات مكث

غـــارة، في  تــجــاوزت 12  فجر السبت 
إطار محاولات أميركا منع استئناف 
نــشــاط المــيــنــاء، خــاصــة أن هــنــاك 15 
بــمــنــتــجــات نفطية  ســفــيــنــة مــحــمّــلــة 
مختلفة تتواجد في غاطسه، وتحول 
الغارات الأميركية دون تفريغها منذ 

أسابيع.
»هــيــئــة  أصـــــــــدرت  ذلــــــــك،  عـــلـــى  ورداً 
الــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة« فــــي صــنــعــاء 
المعنية بتنظيم الحركة الملاحية في 
فة 

ّ
والمكل والــعــربــي  الأحــمــر  البحريْن 

ــع الـــشـــركـــات المــاحــيــة  بــالــتــواصــل مـ

صنعاء - رشيد الحداد

ـــنـــت صــنــعــاء مــرحــلــة جـــديـــدة من 
ّ

دش
ــزة، بــصــاروخ  حـــرب إســـنـــاد قــطــاع غــ
فرط صوتي جديد أصاب قلب مطار 
»بــــن غــــوريــــون« فـــي تـــل أبـــيـــب، وهــو 
ــم مــــطــــارات الـــكـــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي  ــ أهـ
وأفــضــلــهــا تــحــصــيــنــا، لـــتـــؤكّـــد عجز 
الكيان  المتحدة عن حماية  الــولايــات 
ــة، عـــلـــى رغـــم  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ مـــــن الــــنــــيــــران الـ
الحرب الجوية التي تستمر جولتها 
الـــثـــانـــيـــة، بــــصــــورة أكـــثـــر كـــثـــافـــة مــن 
الأولى. وتزامن ذلك مع تصعيد مواز 
بــإعــان حظر  ل 

ّ
تمث الأميركيين  ضــد 

ــرور الـــنـــفـــط الــــخــــام الأمـــيـــركـــي مــن  ــ مــ
مناطق عمليات قوات صنعاء.

حة 
ّ
المسل القوات  باسم  الناطق  وأكّــد 

الـــيـــمـــنـــيـــة، الـــعـــمـــيـــد يـــحـــيـــى ســـريـــع، 
ــداف الــــــقــــــوة الــــصــــاروخــــيــــة  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ اســ
التابعة لها مطار »بن غوريون« في 
ــاروخ بــالــيــســتــي فــرط  تـــل أبــيــب بـــصـ
صوتي، من دون ذكر اسم الصاروخ. 
وأشــار، في بيان، إلى أن هذا الأخير 
تــمــكّــن مـــن تــحــقــيــق إصـــابـــة مــبــاشــرة 
أظهرت  العملية  أن  مضيفاً  للهدف، 
ــة  ــيــ ــتــــراضــ ــل المــــنــــظــــومــــات الاعــ ــ ــــشـ »فـ
الأميركية والإسرائيلية في اعتراض 
الــصــاروخ«، وأدّت إلــى »هـــروب أكثر 
ــة مــــايــــن صـــهـــيـــونـــي إلـــى  مــــن ثــــاثــ
ف حركة 

ّ
الملاجئ، بالإضافة إلى توق

المطار بشكل كامل ولأكثر من ساعة«. 
 شركات الطيران 

ّ
وجدّد تحذيره »كل

الــعــالمــيــة مــن مــواصــلــة رحــاتــهــا إلــى 
بن غوريون كونه أصبح غير  مطار 

آمن لحركة الملاحة«.
وقالت مصادر في صنعاء، بدورها، 
لـ«الأخبار«، إن الهجوم تمّ بصاروخ 
مــن نــوع جــديــد لــم يُعلن عــنــه، تمكّن 
مــــن تــــجــــاوز كــــل طـــبـــقـــات الـــدفـــاعـــات 
لــلــعــدو، وتحقيق هــدفــه في  الــجــويــة 
قلب مطار »بن غوريون«، ما أدّى إلى 

إعلان عدد من شركات الطيران وقف 
إلــى تحويل  رحلاتها، ودفــع بأخرى 
مــطــارات أخرى  إلــى  مسار طائراتها 

آمنة.
ــات مــن  ــ ــاعـ ــ وأتــــــــت الـــعـــمـــلـــيـــة بـــعـــد سـ
ــــوات صــنــعــاء تــنــفــيــذ ســاح  ــــان قـ إعـ
مساء  عسكرية  عملية  ــســيّــر 

ُ
الم الجو 

ــا حـــيـــويـــا  ــ ــدفــ ــ ــــت »هــ ــاولــ ــ الــــســــبــــت، طــ
تــابــعــا لــلــعــدو فـــي مــنــطــقــة عــســقــان 
من  مُــســيّــرة  بطائرة  وذلـــك  المحتلة«، 
نــوع »يــافــا«. ودفـــع الــهــجــوم الجديد 
بــقــيــادة مــنــظــومــات الـــدفـــاع الــجــوي 
في جيش الاحتلال إلى فتح تحقيق 

فــيــه، وفــــق الإعـــــام الـــعـــبـــري. وكــانــت 
ــــال نـــقـــلـــت عــن  ــتـ ــ إذاعــــــــة جـــيـــش الاحـ
يْ 

َ
مصدر عسكري قوله إن »منظومت

الإسرائيلية  وحيتس  الأميركية  ثاد 
اليمني  الــصــاروخ  اعــتــراض  حاولتا 
لــكــنــهــمــا فـــشـــلـــتـــا«، فــــي حــــن ذكــــرت 
»الــرأس  أن  الإسرائيلية   »12 »القناة 
الحربي للصاروخ كان كبيراً للغاية، 
ــارات  ــفــــجــ ــة انــ ــوجــ ــــي مــ ــا تـــســـبّـــب فـ ــ مـ
هـــائـــلـــة«. وتـــحـــدّثـــت وســـائـــل الإعــــام 
الإسرائيلية، أيضاً، عن إصابة سبعة 
أشـــخـــاص جـــــراء ســـقـــوط الـــصـــاروخ 
بالقرب من مبنى الركاب رقم 3، فيما 

ــقــت مــنــصّــات إســرائــيــلــيــة مشاهد 
ّ
وث

قالت إنها للحظة سقوط الصاروخ، 
وأظهرت تصاعد دخان أسود كثيف 

من قلب المطار.
في  اجــتــمــاع  مــع  العملية  وتــزامــنــت 
عُــقــد  صـــنـــعـــاء،  فــــي  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة 
السياسي  »المجلس  رئيس  برئاسة 
الأعــلــى«، مــهــدي المــشــاط، تــمّ خلاله 
ــــح الـــتـــصـــعـــيـــد المـــقـــبـــل  ــــامـ إقــــــــــرار مـ
جديدة  لمواجهة  الشاملة  والتعبئة 
مع العدوان الأميركي - الإسرائيلي. 
ــتــــمــــاع،  وأكّــــــــد المـــــشـــــاط، خــــــال الاجــ
إفــشــال الــهــجــمــات الأمــيــركــيــة كــافــة، 
ــلـــت  تـــجـــاهـ واشـــــنـــــطـــــن  أن  كــــاشــــفــــا 
ــــرات مـــــن خـــــطـــــوات مـــزعـــجـــة  ــــذيـ ــــحـ تـ
ســــتــــقــــدم عـــلـــيـــهـــا قـــــــــوات صــــنــــعــــاء. 
بأن  توهّمت  »واشنطن  أن  وأضــاف 
الــجــوي ستمنع  الــدفــاع  مــنــظــومــات 
»معلومات  أن  متابعاً  خــطــواتــنــا«، 
الـــــــــقـــــــــوات الأمــــــيــــــركــــــيــــــة مــــكــــشــــوفــــة 
هذا  منع  بمقدورها  وليس  لقواتنا 
الانـــكـــشـــاف«. ووجّـــــه أيـــضـــا رســالــة 
الموالية للعدوان  القوى  إلى  جديدة 
تــصــعــيــد  أي  أن  ــداً  ــؤكـ مـ ــركـــي،  ــيـ الأمـ
إسناد  كجبهة  معه  التعامل  سيتم 

لإسرائيل.
الأميركية  الجوية  الهجمات  وكانت 
تــصــاعــدت عــلــى الــيــمــن. وقـــال »مــركــز 
الإعـــام الأمــنــي« فــي وزارة الداخلية 
فـــي صــنــعــاء، إن الــطــيــران الأمــيــركــي 
 أكـــثـــر مـــن 35 غـــــارة اســتــهــدفــت 

ّ
شــــن

محافظات مأرب والجوف والحديدة.
وتــعــرّضــت مــحــافــظــة الـــجـــوف لأكــثــر 
من 18 غارة منها 12 طاولت مديرية 
الحزم، مركز المحافظة، واثنتان على 
 
ّ
والشعب، في حين شن مديرية خب 

الطيران الأميركي ثماني غارات على 
مـــأرب. كــذلــك، أفـــادت مــصــادر محلية 
فــي مــحــافــظــة صــعــدة بـــأن الــطــائــرات 
على  غـــارات  ثماني  ت 

ّ
شن الأميركية 

منطقة طخية، وقصفت بثلاث أخرى 

الأخـــرى، مــن دون الاضــطــرار إلــى الــزجّ 
والخليجية  الأميركية  البرية  بالقوات 

في المعركة؟
إذ إنه في حال قرّرت الولايات المتحدة 
ــكـــون  ــيـ ــرب الــــــبــــــريــــــة، سـ ــ ــ ــحـ ــ ــ خـــــــــوض الـ
إستراتيجية  حــســابــات  ــراء  إجــ عليها 
وســيــاســيــة وقــانــونــيــة، ويُـــرجـــح أن لا 
اللازمة لخطوة كهذه  الشروط  تتوافر 
ــراهــــن، كما  مـــن جــانــبــهــا فـــي الـــوقـــت الــ
الإدارة  الخيار يخالف »وعـــد«  هــذا  إن 
بــوقــف الـــحـــروب فـــي الـــشـــرق الأوســــط. 
وتــتــجــلــى تــلــك الــحــقــيــقــة فــيــمــا لا يفتأ 
ــزداد الـــحـــرج الأمـــيـــركـــي فـــي كـــل مــرة  ــ يــ
أو  كـــيـــو 9«  »إم  فــيــهــا طــــائــــرة  ـــســـقـــط 

ُ
ت

يــنــفــجــر صـــاروخ  أو  »إف 18«  مــقــاتــلــة 
في إسرائيل، الأمر الذي يقوّض المزاعم 
الأميركية حول تقليص قدرات صنعاء، 
القادم  التهديد  بأن  التصوّرات  ز 

ّ
ويعز

من اليمن أصبح عصياً على الحل.
ــاروخ فــــي مــطــار  ــ ــــصــ ــقــــوط الــ وفـــــــور ســ
ــون«، هــــــدّد وزيــــــر الـــحـــرب  ــ ــوريــ ــ »بـــــن غــ
الإســرائــيــلــي، يــســرائــيــل كــاتــس، بــالــرد 
»بــســبــعــة أضـــعـــاف«، غــيــر أن المستوى 
الأمـــنـــي الإســـرائـــيـــلـــي، وكـــذلـــك وســائــل 
الإعــام، أكدوا أن أي ضربة إسرائيلية 
ــه«.  ــلـ ـــق ردعــــــا مــــع »أنــــصــــار الـ

ّ
لــــن تـــحـــق

ونقلت صحيفة »يديعوت أحرونوت« 

عــن مــســؤول فــي حــكــومــة الــعــدو قوله 
ـــذت فـــي كل 

ّ
ــات المــتــحــدة نـــف ــولايــ إن »الــ

ــوم مــــن الأســـابـــيـــع الـــســـتـــة المـــاضـــيـــة،  ــ يـ
ــا يُــمــكــنــنــا تــنــفــيــذه  ــات تـــفـــوق مــ ــربــ ضــ
فــــي الـــيـــمـــن خـــــال عـــــام كـــامـــل بــعــشــرة 
ــــاف«. ويــــأتــــي اســـتـــمـــرار ســقــوط  ــعـ ــ أضـ
الصواريخ على تل أبيب في وقت يقرّ 
لم  بأنهم  الأميركيون  المــســؤولــون  فيه 
يلحظوا أي إشـــارات ضعف أو تراجع 
فــي الــيــمــن، لا بــل يــبــدو كــثــيــرون منهم 
في حيرة من أمرهم لناحية استكشاف 
حسابات »أنصار الله«. وفي ظل غياب 
للتعامل  واضــحــة  إستراتيجية  رؤيـــة 
ــع الـــصـــمـــود الـــيـــمـــنـــي، والاســــتــــمــــرار  مــ
زة 

ّ
المــعــز الــضــربــات الجوية  فــي توجيه 

ــارة فــي مــدة  والــتــي زادت عــن 1000 غــ
ــلـــم الــــحــــروب،  ـــعـــتـــبـــر قـــيـــاســـيـــة فــــي عـ

ُ
ت

ــت في 
ّ
ــن

ُ
واقتربت مــن عــدد تلك التي ش

الجولة الأولى التي استغرقت أكثر من 
عام، فإن واشنطن تواجه محدودية في 
الــخــيــارات المــتــاحــة، خــصــوصــا بعدما 
ثبت فشل خطة ترامب الراهنة، وتأكد 
ــادة المـــركـــزيـــة  ــيــ ــقــ لـــلـــمـــســـؤولـــن فــــي »الــ
ــأن الـــضـــربـــات الــجــويــة  ــ ــة« بـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــقـــدورهـــا وحـــدهـــا الــحــســم  لــيــس فـــي مـ
الإطـــار،  كــانــت كثيفة. وفـــي هـــذا  مهما 
أشارت شبكة »دويتشه فيله« الألمانية، 

رجال أمن إسرائيليون يعاينون الحفرة الكبيرة التي أحدثها 

الصاروخ اليمني في مطار »بن غوريون« )أ ف ب(

مسافرون إسرائيليون خارج مطار »بن غوريون« أثناء إغلاقه من قبل قوات الأمن )أ ف ب(

مرور  »بحظر  قــراراً يقضي  الدولية، 
النفط الأميركي في البحريْن الأحمر 
أي  وفــي  الهندي  والمحيط  والعربي، 
المسلحة،  قــواتــنــا  إلــيــهــا  تــصــل  نقطة 
الدولية  الملاحية  الشركات  ومعاقبة 
اليمني«.  الــقــرار  انتهاكها  حـــال  فــي 
ويُعدّ هذا القرار بمثابة رسالة أولية 
ــــدت فــيــهــا صــنــعــاء  ــ إلــــى واشــنــطــن أكّ
اقــتــصــاديــة  أوراق ضــغــط  امــتــاكــهــا 
ــــوة أخـــــــرى فــي  ــــطـ ــا، وخـ ــهــ ــة لــ ــجـ ــزعـ مـ
إطـــــــار تـــصـــعـــيـــد مـــقـــابـــل لــلــتــصــعــيــد 
ل بفرض 

ّ
الاقتصادي الأميركي المتمث

عقوبات على ناقلات النفط، لقيامها 
رأس  ميناء  إلــى  نفط  بنقل شحنات 
عيسى النفطي خلال الشهر الماضي.

ــلــع في 
ّ
ــــال مـــصـــدر اقـــتـــصـــادي مــط وقـ

التجارب  أثبتت  أيــضــا،   .2022 نيسان 
وّدت 

ُ
ز مـــهـــمـــا  الــــجــــمــــاعــــات  ــك  ــلــ تــ أن 

بالسلاح والإمكانات، فإنها غير قادرة 
على الهجوم من دون مواكبة عسكرية 
ولوجستية ومالية من قبل السعودية 
ــــراط  ــــخـ ــنـــي انـ ــعـ والإمـــــــــــــــــارات، وهـــــــــذا يـ
المهمة، وهما غير  هــذه  فــي  الأخيرتين 
أن  علماً  التكلفة،  تحمّل  على  قــادرتــن 
الــقــيــادات الــعــلــيــا فــي كــل مــن الــريــاض 
بــلــغــت مــن جــانــب الــقــيــادة 

ُ
ــو ظــبــي أ وأبـ

أي هجوم  بــأن  فــي صنعاء  السياسية 
لهما،  المــوالــيــة  الفصائل  قبل  مــن  بــري 
سيُعتبر اعتداء من قبلهما، ولن تكون 

هما بمنأى عن الاستهداف.
ــاق، نـــقـــلـــت صــحــيــفــة  ــيــ ــســ ــذا الــ ــ ــي هــ ــ وفــ
ــــن »المـــجـــلـــس  ــايــــمــــز« عـ »فـــايـــنـــنـــشـــال تــ
ــنــــوبــــي« و»المــــقــــاومــــة  ــالــــي الــــجــ ــقــ ــتــ الانــ
القول  طــارق صالح،  بقيادة  الوطنية« 
ــات  ــالـــولايـ ــــالات بـ ــــصـ ــا اتـ ــريــ إنـــهـــمـــا أجــ
الهجوم  المتحدة لمناقشة إستراتيجية 
البري، ولكنهما أكدا عدم وجود خطط 
وشيكة لشن هــكــذا هــجــوم. وقـــال أحد 

بــنــيــامــن  الــــعــــدو،  وزراء  ــيـــس  رئـ ــدّد  ــ هــ
ــران  ــ نــتــنــيــاهــو، أمــــــس، بـــاســـتـــهـــداف إيـ
ــــب«، كـــمـــا تـــوعّـــد  ــاسـ ــ ــنـ ــ فــــي الــــوقــــت »المـ
بتوجيه »ضــربــات« جــديــدة إلــى حركة 
»أنصار الله« في اليمن، بعد استهداف 
الأخيرة مطار »بن غوريون« بصاروخ 
شر 

ُ
باليستي. وقال في مقطع فيديو ن

عـــبـــر قـــنـــاتـــه عـــلـــى تــطــبــيــق »تـــلـــغـــرام«، 
»إنــنــا تــحــرّكــنــا ضــدهــم )أنـــصـــار الــلــه( 
فـــي المـــاضـــي بــالــتــنــســيــق مـــع الـــولايـــات 
المــتــحــدة، وســنــواصــل الــتــحــرك ضدهم 
في المستقبل. الأمر ليس ضربة واحدة 
وتنتهي، ستكون هناك ضربات«. وفي 
مــنــشــور عــلــى مــنــصــة »إكـــــس« أيــضــا، 
الحوثيين  »هــجــمــات  أن  نتنياهو  كــتــب 
مصدرها إيــران. إسرائيل سترد على 
هجوم الحوثيين على مطارنا الرئيسي 
في الوقت المناسب والمكان الذي نختاره 
ــم  ــادهـ ــيـ ــر اســــتــــهــــداف( أسـ ــبــ ــحـــن )عــ نـ

الإرهابيين الإيرانيين«.
)الأخبار(

نتنياهو

د إيران:
ّ

 يهد

سنضرب في 

الوقت المناسب

الحدثعلى الغلاف

ب سلاحه أثناء اقتحام الاحتلال البلدة القديمة في نابلس )أ ف ب(
ّ

جندي إسرائيلي يصو

د تهديداته )أ ف ب(
ّ

نتنياهو يصع

الأميركي،  الرئيس  إدارة  لــدى  إلحاحاً 
الــذي فشل  دونالد ترامب، وهــو نفسه 
السعوديون  وقبله  بــايــدن،  جــو  سلفه 
والإمــاراتــيــون، فــي الإجــابــة عــنــه: كيف 
ــار  ــة »أنـــصـ ــركـ يــمــكــن الـــقـــضـــاء عـــلـــى حـ
الــلــه« ومــنــع الــيــمــن مــن الاســتــثــمــار في 
لقطاع  الطبيعي نصرة  قوته وموقعه 
غـــزة وفــلــســطــن أو الــقــضــايــا الــعــربــيــة 

فلسطين
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◄ إعلانات رسمية ►

وثيقة تبليغ 
صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في 

بيروت 
الرئيس: نسيب إيليا 

رقم الاستئناف: 2024/39
التجاري  الأهــلــي  البنك  التبليغ:  طــالــب 

حامي راني قبيسي.
ُ
السعودي وكيله الم

ــبـــدات  ــلـــه عـ ــبـــدالـ المــــطــــلــــوب تــبــلــيــغــهــا: عـ
 
ً
بــصــفــتــه الــشــخــصــيــة وبــصــفــتــه مُــمــثــا

لــلــمُــســتــأنــف بــوجــهــهــا ســـعـــاد بــاقــبــص 
نـــوال عبدالله  المــدنــيــة  بــواســطــة وكيلته 

عبدات.
تبليغها: موعد جلسة  المطلوب  الأوراق 

.2025/5/7
ــذات أو مــن  ــالـــ ــم بـــ فــيــقــتــضــي حُــــضــــوركــ
مُــصــدق  بــمُــوجــب ســنــد  قــانــونــا  يُمثلكم 
ـــهـــل 

ُ
الم تــــســــري  وإلا  الأوراق  ــــام  ــتـ ــ لاسـ

الـــقـــانـــونـــيـــة بــحــقــكــم مــــن تــــاريــــخ الــنــشــر 
واللصق سنداً للمادة /409/ أ.م.م.

رئيس القلم 
مرسال شديد 

تبليغ مجهول المقام 
برئاسة  بيروت  إيجارات  تدعو محكمة 
ــدعـــى عليها  الـــقـــاضـــي فــــرح الــضــيــقــة المـ
شــركــة مــقــهــى الــنــصــر مــمــثــلــة بــالــشــريــك 
المــفــوض ريــــاض خــالــدي لــلــحــضــور إلــى 
القلم لإستلام أوراق الدعوى ٢٠٢٣/٥٢٤ 
المــقــامــة مـــن ســعــاد الــحــلــوانــي ورفــاقــهــا 
والــرامــيــة إلــى إســقــاط المــدعــى عليها من 
الــتــمــديــد الـــقـــانـــونـــي وإلـــزامـــهـــا بــإخــاء 
المــأجــور فــي الطابق الأرضـــي مــن البناء 

القائم على العقار ١٥٠٦/الباشورة 
رئيس القلم بالتكليف 
نادين مشموشي

الإسرائيلية،  الحكومة  رئــيــس  مكتب 
للعملية  الــتــرويــج  نتنياهو،  بنيامين 
الــبــرّيــة الــكــبــرى، ونــيّــتــه إعــــادة إصـــدار 
الانتظار  ثــم  ومــن  للتصعيد،  ــر  الأوامــ
ـــم خـــطـــط الـــجـــيـــش لــلــمــصــادقــة 

ّ
لـــتـــســـل

الــوزاري  عليها، تمهيداً لعقد المجلس 
وبدء  لاعتمادها،  )الكابينت(  ر 

ّ
المصغ

التنفيذ الفوري.
التي كشفتها مصادر  التسريبات  أمّا 
ـــة 

ّ
عــــســــكــــريــــة حـــــــول تــــفــــاصــــيــــل الـــخـــط

منها،  عة 
ّ
المتوق والنتائج  ومكوّناتها 

فـــجـــاءت مــتــطــابــقــة فـــي مــعــظــمــهــا مع 
الــــروايــــات الــعــبــريــة، مـــا يــشــيــر إلـــى أن 
الـــهـــدف الــرئــيــســي مــنــهــا هـــو الــتــهــديــد 

ن الجـبهة الداخلية
ّ

حملة واسعة على اللصوص: المقاومة تحص

بة
ّ

اجترار خطط مجر

ة الصغيرة«: سباق التهويل والتصعيد
ّ
»غز

بعد قياديي »الجهاد«... 

سلطات الشرع تحتجز 

مؤقتاً أمين »الشعبية«

انقسام داخل »الكابينت«:

ر من »خسارة الرهائن«
ّ

زامير يحذ

فرج عن الأمين 
ُ
بعد ساعات من اعتقاله من قِبَل السلطات السورية، أ

طلال  العامة«،  القيادة   - فلسطين  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  لـ العام 
ناجي، ومرافقه أحمد عمايري، وسائقه السوري سمير غندور، من 
دون صدور بيان رسمي يوضح أسباب الاحتجاز الذي استمر ست 
»الأخبار«،  ساعات. وكانت مصادر مقربة من ناجي قد أوضحت، لـ
أن توقيفه جــرى عبر »كمين« قريب من منزله في حــيّ مــزة فيلات 
في دمشق، بقطع الطريق عليه، واقتياده إلى »مكتب الأمن السياسي 
ــزة«، أثــنــاء تــوجّــهــه إلـــى لــقــاء مــنــدوب الإدارة الــســوريــة  الــقــديــم فــي المــ
الفلسطيني  الضابط  الفلسطينية،  الفصائل   

ّ
بملف ف 

ّ
كل

ُ
الم الجديدة 

الــســوري فــي »هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام«، بــاســل أيــــوب، المــعــروف بلقب 
»أبو عبد الرحمن الشامي«، وذلك لمناقشة مصير مقرّات »الجبهة« 

وممتلكاتها.
وفيما لم تتوافر تفاصيل حول ما جرت مناقشته مع ناجي خلال 
»أبو  احتجازه، أشارت المصادر إلى أن القيادي الفلسطيني المعروف بـ
جهاد«، كان قد رفض مغادرة سوريا، رغم التحذيرات المتكرّرة من 
شخصيات فلسطينية بارزة، أبرزها خالد مشعل، الذي دعاه، منذ 
اليوم الأول لسقوط النظام السوري، إلى مغادرة البلاد، حفاظاً على 
قــادة في حركة »الجهاد  سلامته، وهــو ما تكرّر أيضاً بعد اعتقال 
النظام،  واحــد فقط من سقوط  يــوم  وبعد  الفلسطينية.  الإســامــي« 
على  واستيلاء  سلب  لعمليات  ومكاتبها  »الجبهة«  مقار  تعرّضت 
حة، قبل أن تعيّ الإدارة الجديدة مندوباً لجرد 

ّ
أيدي مجموعات مسل

 بتسليم هذه 
ً
ممتلكات »الشعبية« من أسلحة وعقارات وآليات، مطالبة

الممتلكات إلى الدولة، بذريعة »منع وجود سلاح خارج سلطة الدولة«، 
بما في ذلك السلاح الشخصي لمرافق طلال ناجي، وهو ما استجابت 
له »الجبهة« من دون اعتراض، انطلاقاً من موقفها التاريخي باعتبار 
وجودها في سوريا مرهوناً بقبول الدولة المضيفة، منذ عهد الرئيس 
اليوم. لكن الأزمة الاقتصادية تفاقمت  الراحل حافظ الأسد، وحتى 
داخل »الشعبية« بعد استيلاء الإدارة الجديدة على مؤسّسات كانت 
ل مــورداً مالياً مهمّاً لها، من بينها »مستشفى أمية« و»إذاعــة 

ّ
تشك

القدس«، ما أدى إلى قطع التمويل عن رواتب الكوادر وأسر الشهداء 
الفلسطينيين.

فــي حركة  ــن 
َ
المــســؤول اعتقال  مــن  أسابيع  بعد  وأتــى توقيف ناجي 

»الــجــهــاد الإســامــي«، خالد خالد و»أبـــو علي« يــاســر، وهــو مــا أعــاد 
الإدارة  إلــى  مة 

ّ
المسل الأميركية  المطالب  قائمة  على  الــضــوء  تسليط 

الجديدة، والتي شملت طرد الفصائل الفلسطينية، وقابلتها دمشق 
تل  ومعها  واشنطن  استهدفت طمأنة  بجملة تصريحات وخطوات 
مـــردّه ما  التوقيف  أن  الإعــامــيــة زعمت  المنصات  لكن بعض  أبــيــب. 
الأسد،  السابق بشار  الرئيس  نظام  إلى جانب  ناجي  »دور«  سمّته 
الجناح   عن 

ً
الحرب السورية، علماً أن ناجي لم يكن مسؤولا خلال 

ى الشؤون التنظيمية قبل انتخابه أميناً 
ّ
»الجبهة«، بل تول العسكري لـ

عاماً في تموز 2021، خلفاً لأحمد جبريل، مؤسّس »الشعبية«.
الدوليين  الحلفاء  نــداءً إلى عدد من  وعقب توقيفه، وجّهت »الجبهة« 
في  العام، خاصة  أمينها  عن  للإفراج  السورية  الإدارة  لدى  ل 

ُّ
للتدخ

 وضــعــه الــصــحــي الــحــرج، مــؤكــدة دوره الــتــاريــخــي فــي الساحة 
ّ

ظـــل
و»حــمــاس«.  »فتح«  بين  المصالحة  في جهود  لا سيما  الفلسطينية، 
وكــان ناجي قــد عــبّــر، فــي لقاءاته الأخــيــرة، عــن نيّته إطــاق مبادرة 
ين، خصوصاً بعد تسريب تسجيل 

َ
الطرف الصدع بين  لــرأب  جديدة 

مقاتلي  فيه  يهاجم  عــبــاس،  محمود  الفلسطيني،  للرئيس  صوتي 
المقاومة في غزة.

)الأخبار(

ــتــوســيــع نــطــاق  ــمّ الاســــتــــعــــدادات الــعــســكــريــة ل فــــي خـــضـ
أطــلــق رئــيــس أركــان  العمليات العسكرية فــي قــطــاع غـــزة، 
الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، تحذيراً لافتاً حول تأثير 
هذه الخطوة على مصير الأسرى المحتجزين لدى حركة 
»حماس«. والتحذير، الذي صدر خلال إحدى »المناقشات 
تصريحاً  تضمّن  أخــيــراً،  جــرت  التي  الحساسة«  الأمنية 
واضحاً من زامير أمام رئيس الحكومة وعدد من الوزراء 
قال فيه: »ضعوا في اعتباركم أنه كجزء من مناورة واسعة 
التصريح  ل هذا 

ّ
الرهائن«. وشك فإننا قد نخسر  النطاق، 

الــذي طغت عليه تباينات حــادّة  النقاش  بــارزاً في  محوراً 
بين المستويين السياسي والعسكري، وعبّر عن قلق متنامٍ 
لتوسيع  المحتملة  الكلفة  بــشــأن  الأمــنــيــة  المــؤســســة  داخـــل 
القتال في غــزة، خصوصاً في ما يتعلق بملف الأســرى. 
أيّــد رئيس  فقد  أحــرونــوت«،  »يديعوت  وبحسب صحيفة 
جهاز »الــشــابــاك«، رونــن بــار، موقف زامــيــر، مشيراً إلى 
المجال  قد يفسح  العسكرية  العمليات  أن »تخفيض حــدّة 
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات مـــن أجــــل الــتــوصــل إلــــى صفقة 

فضي إلى تحرير الرهائن«.
ُ
ت

في المقابل، رأى بعض الوزراء أنه لا إمكانية لتحقيق هذا 

أن  واســــع، معتبرين  عــســكــري  مــن دون تصعيد  الــهــدف 
»الضغط الميداني هو الورقة الوحيدة القادرة على إحداث 
تغيير في موقف حــمــاس«. ومــع ذلــك، أوضــح زامير أمام 
ي الحرب المعلنيْ – هزيمة 

ّ
الحاضرين أن »الجمع بين هدف

ل إشكالية كبيرة عندما 
ّ
حماس واستعادة الرهائن – يُمث

يُوضع أحدهما في مواجهة الآخــر«. وفي السياق نفسه، 
ــيـــوم« أن الــجــيــش لا يـــزال  نــقــلــت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هـ
يراهن على أن »التهديد« الجدّي بعملية عسكرية شاملة، 
والتلويح بخطة ترامب  الإنساني«،  »الضغط  بالتوازي مع 
 ذلــك قــد يــدفــع »حــمــاس« إلى 

ّ
لتهجير ســكــان الــقــطــاع، كــل

تغيير موقفها التفاوضي.
الإسرائيليين،  الأســـرى«  عائلات  »مقرّ  أصــدر  من جهته، 
الأركــان، واصفاً  ق فيه على تحذير رئيس هيئة 

ّ
بياناً عل

إياه بأنه يجب أن »يُبقي كل إسرائيلي مستيقظاً«. وأشار 
فقة 

ّ
مت الإسرائيليين  من  الساحقة  الغالبية  أن  إلــى  البيان 

ــادة  عــلــى أن »الــنــصــر لا يــمــكــن أن يُــحــتــســب مــن دون إعـ
ل »هزيمة وطنية«، وأن 

ّ
الرهائن«، مؤكداً أن خسارتهم تمث

الأمن القومي والاجتماعي مرهون بعودتهم جميعاً.
)الأخبار(

ــع حـــــــدّة حــــــوادث  ــ ــراجـ ــ المــــاضــــيــــن، تـ
الـــســـرقـــة، خــصــوصــا بــعــدمــا أعــلــنــت 
ــدة ذاتـــهـــا نــيــتــهــا تــنــفــيــذ حكم  الـــوحـ
ــمــــاء  ــق عـــــــــدد مـــــــن عــ ــ ــحـ ــ الإعـــــــــــــــدام بـ
ــة الـــلـــصـــوص  ــلــ ــامــ ــعــ الاحـــــــتـــــــال، ومــ
ــــمــــة مـــعـــامـــلـــة 

ّ
والـــــعـــــصـــــابـــــات المــــنــــظ

مواطنون  تــداول  وبالفعل،  العملاء. 
عناصر  قيام  تظهر  مسجّلة  مقاطع 
من الوحدة بقمع عدد من اللصوص 
فـــي الــــشــــوارع الـــعـــامـــة. وفــــي خــطــوة 
المجموعات  تلك  أيضاً، نشرت  لافتة 
أخـــبـــاراً تــتــضــمّــن أســمــاء الــلــصــوص 
قــامــت بعقابهم، وأعــقــب ذلــك  الــذيــن 
ــــرات مـــــن الــــعــــائــــات  ــــشـ ــعـ ــ إصـــــــــدار الـ
ــدت  ــ والـــعـــشـــائـــر الـــكـــبـــرى بـــيـــانـــات أكّ
فــيــهــا رفـــع الــغــطــاء الــعــائــلــي عــن من 
السطو.  عمليات  في  تورّطهم  يثبت 
ــادر صــحــافــيــة مــحــلــيــة،  ــقـــا لمـــصـ ووفـ
قرّرت وزارة الداخلية في غزة إعادة 
غرار  على  التنفيذية،  القوة  تشكيل 
تــلــك الـــتـــي تــــمّ تــشــكــيــلــهــا عــــام 2007 
ونــجــحــت حــيــنــهــا فـــي الــقــضــاء على 
فــوضــى الــعــائــات. وتــقــول المــصــادر 

الــتــجــاريــة الــخــاصــة، حــيــث تــتــواجــه 
مـــع مــجــمــوعــة أمــنــيــة تــابــعــة لــــوزارة 
تنجح  وإذ  الـــقـــطـــاع.  فـــي  الـــداخـــلـــيـــة 
اللصوص  فــي تفريق  الأخــيــرة  هــذه 

والعامة،  الخاصة  المقدّرات  وحماية 
فــــإن طــــائــــرة اســـتـــطـــاع إســرائــيــلــيــة 
ســـرعـــان مـــا تــســتــهــدف رجــــال الأمـــن 
ــهـــم عــلــى  ــائـ الــــذيــــن يـــغـــرقـــون فــــي دمـ
الهجوم  اللصوص  ليعاود  الأرض، 
عـــلـــى المــــخــــازن نـــفـــســـهـــا، ويـــشـــرعـــوا 
فــــي عـــمـــلـــيـــات نـــهـــب وســــرقــــة. هــكــذا 
ــورة  ــثــ ــــي شـــــــارع الــ ــدو المـــشـــهـــد فـ ــبــ يــ
ــزة، حــيــث تعمل  فــي وســـط مــديــنــة غـ
ــخــذ من 

ّ
عــصــابــات الــســرقــة الــتــي تــت

المــجــاعــة ذريـــعـــة لإشـــاعـــة الــفــوضــى، 
بحماية جيش الاحتلال. وأمام هذا 
ــهــــزة الأمــنــيــة  ــــخــــذت الأجــ

ّ
الــــواقــــع، ات

الــتــابــعــة لــحــركــة »حـــمـــاس« فــي غــزة 
قـــــــراراً بــحــمــايــة الــجــبــهــة الــداخــلــيــة 
ــف الأمــــر، وأصــــدرت وحــدة 

ّ
مــهــمــا كــل

»السهم  نفسها  عــلــى  أطــلــقــت  أهــلــيــة 
حظر  فيها  أعلنت  بيانات  الــثــاقــب« 
ــد الــــســــاعــــة الـــتـــاســـعـــة  ــعـ ــوال بـ ــجــ ــتــ الــ
ــلـــيـــات  مــــــســــــاء، والــــــــشــــــــروع فــــــي عـــمـ
السرقة  لعصابات  وملاحقة  تطهير 

المحتكرين. والتجار 
ــومــــن  ــيــ وبــــــــــدا واضــــــــحــــــــا، خـــــــــال الــ

غزة - يوسف فارس

تــهــاجــم مــجــمــوعــات مـــن الــلــصــوص 
 

ّ
والمحال الدولية  المؤسسات  مخازن 

الطويلة  كرّر تجربة الأشهر 
ُ
ت واسعة، 

مـــن الـــحـــرب نــفــســهــا، لــكــن مـــع »مــزيــد 
إليه  يُلمّح  كما  والشراسة«،  القوّة  من 
ــلـــيـــن؟ أم أن  ــيـ الــــقــــادة الإســـرائـ بـــعـــض 
الواقع يكمن في مزيج من الاتجاهَين: 
ــة كــورقــة 

ّ
يُــســتــخــدم الإعــــان عــن الــخــط

ضــغــط تــفــاوضــيــة، مـــع الــحــفــاظ على 
ي، 

ّ
الكل التنفيذ الجزئي، ولاحقاً  خيار 

في حال فشلت المفاوضات؟
ــيــة 

ّ
ــب قـــــراءة مــتــأن

ّ
 الإجـــابـــة تــتــطــل

ّ
لــعــل

للحسابات العسكرية والسياسية، في 
 شكوك داخلية إسرائيلية واضحة 

ّ
ظل

 
ْ
الــشــامــل؛ وإن الــتــصــعــيــد  إزاء جــــدوى 

التحرّك  أن  الــســائــد يعتبر  الـــرأي  كــان 
أو ذاك،  الاتــــجــــاه  ــذا  ــ فــــي هـ ــيــــدانــــي،  المــ

أفضل بكثير من المراوحة، مع تصعيد 
تــقــتــيــل منهجية،  وعــمــلــيــات  مـــحـــدود 
ثبت، إلى الآن، أنها غير مجدية لجهة 

ثني الفلسطينيين عن موقفهم.
ــارات »الــتــصــعــيــد المــيــدانــي  ــ وبــــدأت إشـ
الــشــامــل« بـــالـــورود بــعــد فــشــل الجولة 
التي  القاهرة،  مفاوضات  من  الأخيرة 
انـــتـــهـــت إلـــــى طـــريـــق مــــســــدود نــتــيــجــة 
ــك حركة  ــت الإســرائــيــلــي، وتــمــسُّ

ّ
الــتــعــن

أن  علماً  الثابتة،  بمواقفها  »حــمــاس« 
إســرائــيــل، أغــرقــت، فــي حــيــنــه، وســائــل 
والدولية  والإقليمية  المحلية  الإعـــام 
التوصّل إلى  قــرب  إلــى  بتقارير تشير 
تة«. 

ّ
مؤق بـــ«هــدنــة  القتال  يُنهي  اتــفــاق 

ــات، بـــدأ  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ ــع إعـــــــان فـــشـــل المـ ــ ومــ

ط إسرائيل لاحتلال مناطق إستراتيجية في غزة و"تطهيرها" بشكل منهجي وثابت )أ ف ب(
ّ

تخط

ية رهف عياد )12 عاماً( التي نحل جسدها نتيجة سوء التغذية )أ ف ب(
ّ
الطفلة الغز

اعتقال طلال ناجي يعيد التذكير بقائمة المطالب الأميركية من سوريا )من الويب(

الهدف الرئيسي من 

الخطة الإسرائيلية هو 

التهديد في سياق 

الاستعداد العملي

قرار بإعادة تشكيل 

القوة التنفيذية

التي نجحت عام 2007 

في القضاء على 

فوضى العائلات

يـــجـــري  ــي  ــتــ الــ الــــجــــديــــدة  ــــوة  ــقـ ــ الـ إن 
آلاف   5 مـــــن  ــتــــكــــوّن  ــتــ ســ تـــشـــكـــيـــلـــهـــا 
عــنــصــر مـــن أبـــنـــاء الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الشرطية الذين تمّ دمجهم في إطار 
واحد لتأمين الجبهة الداخلية. ومن 
القوة التعامل  المقرّر أن تباشر هذه 
وتنفيذ  والبلطجية  العصابات  مع 
الإعــدام  فيها  بما  الميدانية  الأحــكــام 

ــتــــعــــداد الـــعـــمـــلـــي، فــي  ــيـــاق الاســ فــــي سـ
ــع تـــســـريـــبـــات تــحــدّثــت  ــتـــوافـــق مــ ــا يـ مــ
ــســتــخــدم الــتــهــويــل 

َ
عـــن أن إســـرائـــيـــل ت

كــأداة ضغط قبل التنفيذ، أي التحرّك 
الميداني. وكانت إذاعة »كان« العبرية، 
الــعــســكــريــة  ـــة 

ّ
الـــخـــط تــفــاصــيــل  أوردت 

واللوجستية،  السياسية  والحسابات 
فيما بدت لغة التقرير واضحة لجهة 
الإعلامي  التهويل  التفاعل بين  تأكيد 
فإن  للتقرير،  ووفــقــا  العملية.  والــنــيّــة 
رئـــيـــس أركــــــان الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
إيـــــال زمـــيـــر، قـــــدّم لــنــتــنــيــاهــو، ووزيــــر 
ة لتوسيع 

ّ
الأمن يسرائيل كاتس، خط

الــضــغــط الــعــســكــري عــلــى »حـــمـــاس«، 
بما يشمل تعبئة عشرات آلاف جنود 
البرية  العمليات  وتوسيع  الاحتياط، 
ــزة، فـــي مـــــوازاة الــتــشــديــد  فـــي قــطــاع غــ
على أن هدف الجيش من رفع مستوى 
الضغط على الحركة، هو الإفــراج عن 
الــرهــائــن وتــدمــيــر الــهــيــكــل الــعــســكــري 
ــلـــى أن  ــتـــشـــديـــد عـ ــــاس«، مــــع الـ ــمـ ــ ـــ«حـ ــ لـ
ة 

ّ
الخط وضمن  »مترابطان«.  ين 

َ
الهدف

التي جرى تعريفها في التقرير، بـ«غزة 
الصغيرة«، يجري العمل على تهجير 
ــار  ــ ـــي إطـ ــان الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، فــ ــكــ ــســ الــ
القطاع  ة إخــاء شاملة من شمال 

ّ
خط

ووسطه، وفق نموذج تهجير السكان 
الأخير من رفح، وإنشاء محاور أمنية 
ومــحــاصــرة الــفــلــســطــيــنــيــن الـــذيـــن تــمّ 
تهجيرهم في جنوب غزة، وذلك ضمن 
لــزيــادة  الــقــطــاع  اســتــراتــيــجــيــة تقسيم 
الـــضـــغـــط عـــلـــيـــه، ودفــــــع ســـكـــانـــه نــحــو 

الاستسلام الكامل.
ــا أن إســـــرائـــــيـــــل تــعــمــل  ــ ــيّ ــلــ ــدو جــ ــ ــبــ ــ ويــ
عـــلـــى مـــقـــاربـــة ســـبـــق اعـــتـــمـــادهـــا خـــال 
الأشــهــر الــطــويــلــة مــن الــحــرب فــي غــزة، 
والـــتـــي تــجــمــع بـــن الــتــهــويــل الإعــامــي 
ــيـــذه  ــفـ ــنـ والــــتــــصــــعــــيــــد الــــعــــســــكــــري، وتـ
على  العمل  مــع  الأرض،  على  تدريجيّاً 
»تــقــطــيــر« الــضــغــط المـــيـــدانـــي لتحقيق 
وهكذا  والعسكرية.  السياسية  أهــدافــه 
ستخدم كأداة لرفع سقف 

ُ
استراتيجية، ت

أبــيــب،  تـــل  فـــرض إرادة  المـــفـــاوضـــات أو 
العسكري  الــضــغــط  دمـــج  عــلــى  تعتمد 
المنهجي مع التضخيم الإعلامي، لخلق 

تأثير نفسي على الخصم.
لــكــن مــا الــــذي تــغــيّــر هـــذه المــــرّة لــتــكــرار 
نــفــس المـــقـــاربـــة؟ هـــل هـــنـــاك مــتــغــيّــرات 
ــل بــــفــــرصٍ  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــشــــعــــر إسـ

ُ
حـــقـــيـــقـــيـــة ت

 
ً
جديدة؟ أم أن الأمر لا يتجاوز مراهنة

ــع أن  ــ
ّ
ــوق ــع تــ ــة، مــ ــتـــجـــربـ ــرار الـ ــكــ عـــلـــى تــ

ان  ــــؤدّي الإرهـــــاق والــضــغــط المــســتــمــرَّ يـ
ربما  أو  الفلسطينيين؟  استسلام  إلــى 
ــرار فـــي تـــل أبـــيـــب أن  ــقــ ـــاع الــ

ّ
يــــرى صـــن

التصعيد الجزئي أفضل من المراوحة، 
التي تمنح الطرف الآخر فرصة لإعادة 
المـــؤكّـــد، أن إســرائــيــل  تنظيم صــفــوفــه؟ 
تراهن على مزيج من التهويل والقوّة 
ــنــــزاف، فـــي مـــحـــاولـــة لــتــحــويــل  ــتــ والاســ
ــة ضــغــط تــفــاوضــيــة،  ــ المـــيـــدان إلــــى ورقـ

حتى لو لم تكن النتائج حاسمة.

وإطلاق النار على الأطراف.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن تـــلـــك الـــتـــطـــوّرات،  وعـ
ــبـــاط الــنــســبــيــة الــتــي  وحـــالـــة الانـــضـ
ــاع فـــــــي الــــيــــومــــن  ــ ــطــ ــ ــقــ ــ ــ ــا ال ــ ــدهـ ــ ــهـ ــ شـ
المـــاضـــيـــن، لا يـــبـــدو أن هــــذه المــهــمــة 
ســهــلــة الــتــنــفــيــذ، خــصــوصــا فـــي ظل 
ـــفـــة لـــكـــل الـــعـــنـــاصـــر 

ّ
ــة المـــكـــث ــقــ المــــاحــ

الأمــــــنــــــيــــــن الــــــــذيــــــــن يــــســــتــــعــــيــــدون 
نــشــاطــهــم، وتـــوجّـــه جــيــش الاحــتــال 
ــع الــــعــــمــــلــــيــــات الـــبـــريـــة  ــيــ إلـــــــى تــــوســ
والـــضـــغـــط الـــعـــســـكـــري فــــي الـــقـــطـــاع. 
وفــي هــذا الإطــــار، أكّـــد رئــيــس وزراء 
نيته  نتنياهو،  بنيامين  الاحــتــال، 
أعلن  كما  التوسيع،  ذلك  في  المضي 
رئــيــس أركـــان جيش الاحــتــال، إيــال 
زامـــيـــر، اســتــدعــاء الآلاف مــن جــنــود 
عبرية،  ورجّحت مصادر  الاحتياط. 
بدورها، أن تتضمّن المرحلة التالية 
السكان  المتجدّد إخــاء  الــعــدوان  من 
من مناطق واسعة، والسيطرة على 
المــــزيــــد مــــن الأراضــــــــي، وصــــــولًا إلـــى 
القطاع  شمال  سكان  تهجير  إعــادة 

وإفراغه من سكانه.

ـــف 
ّ
ــي، كـــث ــ ــدانـ ــ ــيـ ــ ــد المـ ــيـ ــعـ وعــــلــــى الـــصـ

ــــال الـــســـاعـــات  ــــال، خـ ــتـ ــ جـــيـــش الاحـ
المــاضــيــة، مــن عــمــلــيــاتــه فــي المــنــاطــق 
ــا  ــزة، وشــهــد حــيَّ الــشــرقــيــة لــقــطــاع غــ
الـــتـــفـــاح والــــزيــــتــــون ومـــديـــنـــتـــا بــيــت 
حــانــون وبــيــت لاهــيــا، الــعــشــرات من 
ــتـــي تــضــمّــنــت  ــفــة، والـ

ّ
ــارات المــكــث ــغــ الــ

ــخــة 
ّ

تــفــجــيــر ثـــاثـــة »ربــــوتــــات« مــفــخ
ــي  ــنـــن فـــي حــيَّ وســــط مـــنـــازل المـــواطـ
والعطاطرة، وتدمير ثلاثة  الشيماء 
ي التفاح والشجاعية،  منازل في حيَّ
الــصــحــة  وزارة  ســـجّـــلـــت  ــــن  حـ ــــي  فـ
اســتــشــهــاد 32 مــوطــنــا. وفـــي مقابل 
تنفيذ  القسام«  »كتائب  أعلنت  ذلك، 
ثلاث عمليات في مدينة رفح، حيث 
المــقــاومــون مــن اســتــدراج قوة  تمكّن 
ــتـــة أفــــــــراد إلـــى  ــنـــدســـة قـــوامـــهـــا سـ هـ
فــتــحــة نــفــق، وتــفــجــيــر عــبــوة ناسفة 
بــهــم فـــي حـــي الــجــنــيــنــة فـــي المــديــنــة. 
ونــشــرت »ســرايــا الــقــدس«، بــدورهــا، 
من  تمكّنها  تظهر  مــصــوّرة  مــقــاطــع 
اســتــهــداف عــدد مــن الآلــيــات فــي حي 

التفاح.

سوريافلسطين

يحيى دبوق

تــحــت اســـم »غـــزة الــصــغــيــرة«، أعلنت 
ة تصعيد عسكري 

ّ
عــن خط إســرائــيــل 

ــلــهــا 
ّ
ــاع غـــــــزة، يــتــخــل ــــي قــــطــ ــة فـ ــلـ ــامـ شـ

تــوســيــع الــعــمــلــيــات الــبــرّيــة والــجــويــة 
القطاع ووســطــه، وترحيل  في شمال 
ــى مـــنـــاطـــق مــــحــــدودة فــي  ــ الـــســـكـــان إلـ
ــرهــم فــيــهــا، مـــن أجــل 

ْ
الــجــنــوب، وحــش

الضغط على حركة »حماس« لدفعها 
إلـــى الاســتــســام الــكــامــل، بــمــا يشمل 
تــفــكــيــك بــنــيــتــهــا الــعــســكــريــة وإنـــهـــاء 
كامل  بشكل  الــقــطــاع  على  سيطرتها 
ــذه المـــقـــاربـــة بــعــد  ــ ودائــــــــم. وجـــــــاءت هـ
فــشــل مـــحـــاولات دفــــع »حـــمـــاس« إلــى 

ــــام بـــــطـــــرق دبــــلــــومــــاســــيــــة  ــســ ــ ــتــ ــ الاســ
وتـــــفـــــاوضـــــيـــــة، نــــشــــطــــت أخــــــيــــــراً مــع 
الحركة  بإصرار  وقوبلت  المفاوضين، 
على صفقة تــبــادل أســـرى تـــؤدّي إلى 

إنهاء الحرب، ترفضها إسرائيل.
ـــــــة، الــــــتــــــي جــــــــــرى تــــســــريــــب 

ّ
والـــــــخـــــــط

ــبــــر وســـــائـــــل الإعـــــــام  تـــفـــاصـــيـــلـــهـــا عــ
إقــرارهــا رســمــيّــا، تشمل  العبرية قبل 
جـــنـــود  ــــن  مـ الآلاف  ــرات  ــ ــشـ ــ عـ تـــعـــبـــئـــة 
ألــويــة عسكرية  وتحشيد  الاحــتــيــاط، 
مــــن الـــجـــبـــهـــات الأخــــــــرى فــــي الــضــفــة 
ــا فــي  ــيـــزهـ ــتـــركـ ــان وســــــوريــــــا، لـ ــنــ ــبــ ولــ
ــط إســرائــيــل، 

ّ
ــخــط

ُ
قــطــاع غـــزة. أيــضــا، ت

ــســبــق عـــن العملية 
ُ
وفــقــا لإعــانــهــا الم

وســـيـــاقـــهـــا الإجــــــرائــــــي ونـــتـــائـــجـــهـــا، 

لاحـــتـــال مــنــاطــق إســتــراتــيــجــيــة في 
بــشــكــل منهجي  غــــزة و«تـــطـــهـــيـــرهـــا« 
وثــابــت ودائــــم، وذلـــك مــن أجـــل البقاء 
فيها »حتى تحقيق الأهــداف كاملة«، 
وفق تصريحات الجيش، الذي يربط 
عن  والإفــــراج  العسكري  الضغط  بــن 
الـــرهـــائـــن وتــفــكــيــك »حـــمـــاس« وإزالــــة 

سلطتها نهائيّاً.
الإســرائــيــلــيــة علامات  المــقــاربــة  وتثير 
ــا: هـــــل هــي  ــهـ ــتـ ــلـ ــمـ اســــتــــفــــهــــام، مـــــن جـ
إعــامــي هدفه الضغط  مــجــرّد تهويل 
مواقفها  عــن  لثنيها  »حـــمـــاس«  عــلــى 
الـــثـــابـــتـــة، وهــــو مـــا حــــدث فـــي مــراحــل 
ســابــقــة مـــن الـــحـــرب؟ أم أن هــنــاك نية 
برّية  عملية   

ّ
لــشــن المـــرّة  هــذه  حقيقية 

إشتراكات 

وفيــــات 

إعلانات رسمية  

ومبوبة 



تــشــهــد مــحــافــظــة الـــســـويـــداء انــفــراجــة 
ــــي مــســتــوى  ــة وانــــخــــفــــاضــــا فـ ــيـ ــدانـ ــيـ مـ
الــــتــــوتــــر، بـــعـــد بــــــدء تـــطـــبـــيـــق الـــبـــنـــود 
عة مع الإدارة 

ّ
الأولى من الاتفاقية الموق

الـــجـــديـــدة، والـــتـــي تــقــضــي بــانــضــمــام 
إلــى هيكلية  ي عنصر محلي 

َ
ألف نحو 

وزارة الداخلية، حيث سيتولون ضبط 
الأمـــن فــي المــحــافــظــة، مــقــابــل انسحاب 
قوى الأمــن الأخــرى. ويأتي ذلك وسط 
جــــدل مــســتــمــر حــــول اشـــتـــراط الإدارة 
تسليم الأسلحة الثقيلة التي تمتلكها 
ــــض الأخـــيـــرة  فــصــائــل المــحــافــظــة، ورفـ
تطبيق هذا الشرط. ولم يولد الاتفاق 
الــذي انطلق تطبيقه مــن قرية صــورة 
الكبرى، والتي شهدت انسحاب »الأمن 
إلا  للفصائل،  العام« منها وتسليمها 
بــعــد مــخــاض عــســيــر اخــتــصــره رفــض 
الانــتــقــالــي  الـــرئـــيـــس  ــيـــادة  ــقـ بـ الإدارة 
أحــمــد الــشــرع لــتــلــك الــتــســويــة ســابــقــا، 
ومحاولتها فرض سلطة مركزية على 
المحافظة، عبر عرض اندماج المقاتلين 
ي الدفاع والداخلية، 

َ
في هيكلية وزارت

ــنـــويـــع الـــعـــنـــاصـــر المــــوجــــوديــــن فــي  وتـ
الـــســـويـــداء، خــوفــا مـــن تــأســيــس حــالــة 
»حكم ذاتي« قد تتحوّل في ما بعد إلى 

عقدة يصعب حلها.
على أن الهجمات الأخيرة التي تعرّض 
لــهــا الـــــــدروز فـــي صــحــنــايــا وأشــرفــيــة 
صحنايا وجرمانا على أطراف دمشق، 
لها 

ّ
تخل ومــا  الجنوب،  في  والسويداء 

من انتهاكات على أساس طائفي، في 
امــتــداد لــحــوادث مماثلة انــفــجــرت في 
الساحل في السادس من آذار الماضي، 
وضــعــت قضية الــســويــداء فــي صــدارة 
المــشــهــد، ودفـــعـــت إلــــى الــتــســويــة الــتــي 
تــبــلــورت إخـــيـــراً. وجـــاء هـــذا عــلــى وقــع 
محاولات إسرائيل المستمرة استثمار 
على  )الـــدروز  الأقليات  حماية  مسألة 
وجـــه الــخــصــوص( لــتــوســيــع نــفــوذهــا 
في البلد المنهار، والمترافقة مع بعثها 
ــارات على   غــ

ّ
بــرســائــل نــاريــة عــبــر شـــن

مــحــيــط الــقــصــر الـــرئـــاســـي، وســلــســلــة 
غارات أخرى على مواقع تتمركز فيها 

بعض الفصائل في الساحل والوسط.
وتـــزامـــن الـــبـــدء بــتــطــبــيــق الاتـــفـــاق مع 
تـــكـــريـــس حــــالــــة انـــقـــســـام داخــــلــــي فــي 
الموقف الدرزي، على خلفية ميل طرف 
إلى التفاهم مع دمشق )يقوده شيخا 
ــمــــودة الـــحـــنـــاوي ويـــوســـف  الـــعـــقـــل حــ
الفاعلة  الفصائل  مــن  جــربــوع، وعـــدد 
ــر يــقــوده  ــــض آخــ فـــي المـــحـــافـــظـــة(، ورفـ
شــيــخ الــعــقــل حــكــمــت الــهــجــري، ومعه 
»المــجــلــس الــعــســكــري فــي الــســويــداء«، 
ــلـــطـــات الــقــائــمــة  لأي اتــــفــــاق مــــع الـــسـ
قــبــل إجــــراء تــغــيــيــرات جــوهــريــة فيها، 
 لـــجـــمـــيـــع 

ً
بــــشــــكــــل يــــضــــمــــن تــــمــــثــــيــــا

الطوائف، وإبعاداً للفصائل المتشدّدة. 
ويتضمّن الاتــفــاق، إلــى جانب تسليم 
لــــ«قـــوى الأمـــن  إدارة المــحــافــظــة أمــنــيــا 
الـــداخـــلـــي« الــنــاشــئــة، تــعــهّــداً مـــن قبل 
الــســلــطــات بــتــأمــن طـــريـــق الــســويــداء 
– دمــشــق، وجملة مــن البنود الأخــرى 
غير المعلنة، تشمل إطلاق سراح عدد 
ــمّ اقــتــيــادهــم  مـــن المــخــطــوفــن الـــذيـــن تــ
ــيـــة  ــنـــايـــا وأشـــرفـ مــــن جـــرمـــانـــا وصـــحـ
صحنايا، بالإضافة إلى فتح تحقيق 

المتشدّدون  ها 
ّ
شن التي  الهجمات  في 

انتشار  بــعــد  خــصــوصــا  ومعاقبتهم، 
ــق عــمــلــيــات  ــ

ّ
ــوث ــدة تــ ــديــ تـــســـجـــيـــات عــ

قــصــف بــقــذائــف الـــهـــاون عــلــى بعض 
قــــرى الـــســـويـــداء أمـــــام أنـــظـــار »الأمــــن 
ق إهانة المسلحين 

ّ
العام«، وأخرى توث

ــتـــطـــفـــن، إلــــــى جـــانـــب  ــن المـــخـ ــ ــدد مـ ــعــ لــ
عمليات الاغتيال والقتل على الهوية 

التي وقعت في الأيام الماضية.
ــائـــل  وعـــــلـــــى الــــــرغــــــم مــــــن رفــــــــض فـــصـ
الـــســـويـــداء تــســلــيــم الأســلــحــة الــثــقــيــلــة 
الــتــي بــحــوزتــهــا، وهـــي أســلــحــة قامت 
نظام  ســقــوط  بعد  عليها  بالاستيلاء 
بشار الأســد وهــروب عناصر الجيش 
من القطع والمراكز العسكرية، سارعت 
ــافــــظ الـــــســـــويـــــداء،  ــر مــــحــ ــبــ دمـــــشـــــق، عــ
مصطفى البكور، إلى الإعــان عن بدء 
تطبيق الاتفاق، وقبول انسحاب جميع 
القوى غير المحلية من المحافظة، الأمر 
الذي يجعل وجود المحافظ نفسه في 
السويداء شكلياً. والواقع أن مسارعة 
الشرع إلى القبول بهذا الاتفاق، يمكن 
إلى  تهدف  تكتيكية  خطوة  اعتبارها 
كسب مزيد من الوقت لترتيب الملفات 
إصرار  بينها  المتراكمة، ومن  العديدة 
الأكـــــــراد عــلــى إقـــامـــة نـــظـــام فـــيـــدرالـــي، 
ــرار المـــتـــشـــدّديـــن فــــي ارتـــكـــاب  ــمــ ــتــ واســ
في  الأقليات  بحق  ومجازر  انتهاكات 
الــســاحــل والـــوســـط بــحــجــة »مــحــاربــة 

الفلول«.
وبـــالـــتـــوازي مـــع الـــضـــغـــوط الــداخــلــيــة 
الغربية  الفعل  ردود  جــاءت  المتزايدة، 
بمثابة  لتكون  السويداء  أحــداث  على 
ــات  ــ ــولايـ ــ الـ ــرت  ــ ــبّـ ــ جــــــرس إنـــــــــــذار؛ إذ عـ
ــدة، الــــتــــي رفــــضــــت الاعـــــتـــــراف  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
بالحكومة الجديدة قبل تنفيذ ثمانية 
ــا إبـــعـــاد المـــتـــشـــدّديـــن،  ــرزهــ شــــــروط، أبــ
وفـــتـــح الأراضـــــــي والأجــــــــواء الــســوريــة 
الــقــوات  قــبــل  مــن  ملاحقتهم  لعمليات 
ــاون مـــع واشــنــطــن  ــعـ ــتـ الأمـــيـــركـــيـــة، والـ
المــلــف، عــن قلقها واستيائها  فــي هــذا 
مـــــن تــــصــــاعــــد أعـــــمـــــال الــــعــــنــــف تـــجـــاه 
الأقـــلـــيـــات. وهــــو المـــوقـــف نــفــســه الـــذي 
ته بريطانيا، التي اجتزأت وسائل 

ّ
تبن

بــيــان  الإدارة  عـــلـــى  مــحــســوبــة  إعــــــام 
الـــجـــزء المتعلق  خــارجــيــتــهــا، ونـــشـــرت 
إلــى الامتناع عــن أي  بــدعــوة إسرائيل 
أعمال قد تؤدّي إلى زعزعة الاستقرار 
الــذي قالت  الــســوري، وأسقطت الجزء 
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مــن أشــكــال الــحــكــم، يمنع إقــامــة نظام 
فــيــدرالــي بــصــورة قــانــونــيــة، ويــفــرض 
حالة إدارة ذاتية تطمئن الدروز، على 
ع مع »قسد«، والذي 

ّ
غرار الاتفاق الموق

تـــعـــرّض لــبــعــض الانـــتـــكـــاســـات أخــيــراً 
بنظام  المطالبة  الأصـــوات  ظــهــور  بعد 
ذلــك مصير  فيدرالي حقيقي. ويجعل 
الــــســــويــــداء مــرتــبــطــا بــشــكــل أو بــآخــر 
ــد«، والـــعـــكـــس صحيح  ــســ بــمــصــيــر »قــ

أيضاً.
)الأخبار(

إسرائيل تتابع »هندساتها« جنوباً

العين على ريف دمشق

تة« في السويداء
ّ

تسوية »مؤق

بداية طريق الفدرالية

»يخشى السكان من 

 المناطق 
ّ

عملية ضم

الدرزية في جبل

الشيخ والقنيطرة إلى 

الكيان الإسرائيلي«

مصير السويداء مرتبط 

بشكل أو بآخر بمصير 

»قسد«، والعكس 

صحيح أيضاً

ــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ وكـــانـــت إذاعـ
ــسّـــق الــحــكــومــة  ــنـ أفــــــــادت بــــدخــــول مـ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة، 
الـــلـــواء غــســان عــلــيــان، إلـــى الأراضــــي 
الــســوريــة لــلــقــاء زعــمــاء دروز هــنــاك، 
مــن دون أن تــأتــي عــلــى ذكـــر المنطقة 
الــشــخــصــيــات  أو  ــه  ــولـ ــاريـــخ دخـ تـ أو 
التي التقاها، في حين قالت مصادر 
الإسرائيليين  الضباط  إن  في حضر 
يــلــتــقــون بــشــخــصــيــات درزيـــــة داخـــل 
ــل أراضـــــــي الـــجـــولان  ــ الـــبـــلـــدة أو داخــ

.
ّ

المحتل
ــــوات الاحـــتـــال  ــدأت قـ ــ فـــي المــــــــوازاة، بـ
عملية استطلاع برّي للتلول الحمر، 
الواقعة إلى الشمال من بلدة حضر، 
فـــي مـــا يــشــيــر إلـــى نــيّــتــهــا تحويلها 
الثانية  ستكون  عسكرية  نقطة  إلــى 
لـــهـــا ضـــمـــن أراضـــــــــي ريــــــف دمـــشـــق، 
ــة  ــعـ ــبـــل الــــبــــربــــر الـــواقـ بـــعـــد نـــقـــطـــة جـ
قلعة جندل. ووفق  قرية  بالقرب من 
 ،

ّ
ضــابــط ســابــق فـــي الــجــيــش المــنــحــل

ــبـــار«، فـــإن الــحَــراك  تــحــدّث إلـــى »الأخـ
الإســرائــيــلــي فـــي قـــرى جــبــل الــشــيــخ، 
»يمهّد لفرض سيطرة مباشرة على 
ــــف دمـــشـــق،  مـــســـاحـــة واســــعــــة مــــن ريـ
السورية  العاصمة  تهديد  وبالتالي 
من بوابة حماية الأقليات من الدروز 
ــل الــتــقــديــرات،  والمــســيــحــيــن. وفـــي أقـ
ستكون هذه المنطقة إقليماً أو إدارة 
الاحتلال  إشــراف جيش  ذاتية تحت 
المتكرّرة  الــذي يستفيد مــن الأخــطــاء 
لــدمــشــق، والـــتـــي نــتــج مــنــهــا انـــعـــدام 

الثقة بين الأقليات والحكومة«.
)الأخبار(

ــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي  ــ وكـــانـــت إذاعـ
أعلنت، في هذا الإطــار، توزيع 1500 
طرد من المساعدات على »سكان من 
الــــــدروز والمــســيــحــيــن«. وعــــن مــســار 
الــشــاحــنــات الــتــي تــدخــل مـــن حــضــر، 
لــفــتــت مــصــادر أهــلــيــة إلـــى أنــهــا تمرّ 
ـــن الـــعـــام«، لتصل  عــبــر حــواجــز »الأمـ
التي يسكنها مسيحيون  القرى  إلى 
فـــي جــبــل الـــشـــيـــخ، والـــواقـــعـــة ضمن 
أراضـــي محافظة ريــف دمــشــق، فيما 
لا يــعــتــرض »الأمــــن الـــعـــام«، أو حتى 
الـــفـــصـــائـــل الـــرافـــضـــة لـــانـــدمـــاج فــي 
أيّ  الــدفــاع، مسار  عديد قــوات وزارة 
الشاحنات  أن  علماً  إسرائيلية؛  آلية 
حضر  من  تنطلق  التي  الإسرائيلية 
إلى بقية مناطق الجبل، تمرّ في بيت 
ــحــوهــا مع 

ّ
جــــن، الـــتـــي يــتــعــامــل مــســل

الاحتلال منذ بداية الحرب السورية، 
الدولية  »الزمالة  مة 

ّ
ت منظ

ّ
فيما تبن

ــود« عــمــلــيــة  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ ــ لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــن وال
نــقــل المـــســـاعـــدات الأخـــيـــرة. وبحسب 
صحيفة »تايمز أوف إسرائيل«، فإن 
مة نفسها ستنقل معدّات طبية 

ّ
المنظ

مع  بالتنسيق  السوري،  الداخل  إلى 
جيش الاحتلال.

وفــيــمــا تـــضـــاربـــت المـــعـــلـــومـــات حــول 
ــلـــيـــة، لــيــل  ــيـ ــة إســـرائـ ــيـ هـــبـــوط مـــروحـ
لتقديم  السويداء  السبت، في مدينة 
وإجــاء جرحى،  مساعدات عسكرية 
نفت مصادر في المدينة، لـ«الأخبار«، 
 إلى أن عملية 

ً
ما يجري تداوله، لافتة

ــاء الـــجـــرحـــى تــــمّــــت مــــن حــضــر،  ــ ــ إجـ
ــقــلــت مــجــمــوعــة مـــن جــرحــى 

ُ
حــيــث ن

الاشــــتــــبــــاكــــات فــــي مــنــطــقــة أشـــرفـــيـــة 

فــيــه الــخــارجــيــة إن »المــمــلــكــة المــتــحــدة 
هالتها الاعــتــداءات التي وقعت أخيراً 
ضـــــد الـــــــــــدروز فـــــي ســــــوريــــــا، ونـــهـــيـــب 
لاستعادة  خطوات  اتخاذ  بالسلطات 
العنف،  من  المدنيين  وحماية  الــهــدوء، 

ومحاسبة المسؤولين عن العنف«.
ــفــــاوضــــات دمــشــق  ــــى مــ وبــــالــــعــــودة إلــ
مـــع الــفــصــائــل وشـــيـــوخ عــقــل الــطــائــفــة 
الــدرزيــة، بــدا واضحاً سعي السلطات 
عن  السويداء  ي 

َّ
ملف لفصل  الانتقالية 

جـــرمـــانـــا وصـــحـــنـــايـــا، مــقــابــل إصــــرار 

ــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي،  عــزلــت قــ
الــدرزيــة،  الغالبية  ذات  حــضــر،  بــلــدة 
ــيـــطـــة بـــهـــا،  ــاطــــق المـــحـ ــنــ ــن بـــقـــيـــة المــ ــ عـ
ــع الـــطـــرق المـــؤدّيـــة إلــيــهــا، وتـــرْك 

ْ
ــط

َ
بــق

ــرّ بـــالـــقـــرب مــــن تــل  ــد، يـــمـ ــ ــ طـــريـــق واحـ
ــة، مـــفـــتـــوحـــا، حـــيـــث يُــســمــح  ــريـ ــمـ الـــحـ
البلدة،  أبــنــاء  مــن  لمجموعات شعبية 
لحمايتها من   

ً
لــيــا فــيــهــا  بــالــتــمــركــز 

ــف 
ّ
كــث كــــذلــــك،  مـــحـــتـــمـــلـــة.  أيّ هـــجـــمـــة 

الاحــــــتــــــال دوريـــــــاتـــــــه الــــتــــي تـــطـــوف 
مــحــيــط بــلــدة حــرفــا، بــحــجّــة »حــمــايــة 
التي  الهجمات  من  الدرزية«  الطائفة 
ــهــا فــصــائــل مـــتـــطـــرّفـــة، على 

ّ
قـــد تــشــن

غرار ما شهدته مناطق ريف دمشق، 
ومــحــافــظــة الــــســــويــــداء، خــــال الأيــــام 

الماضية.
ووفـــــقـــــا لمـــــصـــــادر مـــحـــلـــيـــة فـــــي بـــلـــدة 
حــضــر، »يــخــشــى الــســكــان مــن عملية 
ضمّ المناطق الدرزية في جبل الشيخ 
الإســرائــيــلــي،  الــكــيــان  إلــى  والقنيطرة 
ع تواصلها تالياً مع بقية المناطق 

ْ
وقط

السورية«. وقالت المصادر، في حديث 
إلـــى »الأخـــبـــار«، إن الاحـــتـــال، وعلى 
ــم مـــواصـــلـــتـــه تــــوزيــــع المـــســـاعـــدات  ــ رغـ
عــبــر »جــمــعــيــة رحـــمـــة«، فــإنــه لا يـــزال 
مـــرفـــوضـــا عـــلـــى المـــســـتـــوى الــشــعــبــي. 

عناصر من »الأمن العام« يحرسون مدخل جرمانا في ريف دمشق )أ ف ب(

القوات الإسرائيلية تعزل بلدة حضر )أ ف ب(

ــربــــط بــن  ــداء عـــلـــى الــ ــويــ ــاء الــــســ ــهــ وجــ
إلــى حل  التوصل  يتم  أن  قبل  الملفين، 
وســطــي يــبــدو أنــه أقــنــع الــــدروز، حتى 
الآن، بالمضي قدماً في الاتفاق، لإبعاد 
المـــتـــشـــدّديـــن عـــن مــحــيــط مــحــافــظــتــهــم، 
ــدوء، تـــمـــهـــيـــداً لـــجـــولات  ــ ــهــ ــ ــ وإعــــــــــادة ال
أخــــرى مـــن المـــفـــاوضـــات حـــول الــســاح 
الطريق  الاتــفــاق  يقطع  لم  وإذ  الثقيل. 
المستمرة  الإســرائــيــلــيــة  المــســاعــي  على 
لاســتــغــال مــلــف الـــــــدروز، فــإنــه أوجـــد 
 وقــتــيــا يــمــكــن أن يـــؤسّـــس لشكل 

ً
حــــا

صــحــنــاي فـــي ريــــف دمـــشـــق. وقــالــت 
ــمّ إجــاؤهــم  المـــصـــادر إن »عــــدد مــن تـ
ــــى الــــجــــولان لا يـــزيـــد عـــلـــى عــشــرة  إلـ
 بــســيــارات 

ً
ــة ــدايــ ـــقـــلـــوا بــ

ُ
أشــــخــــاص، ن

متهم مــن الــحــدود قرب 
ّ
إســعــاف تسل

ــمّ عــبــر الــطــيــران  بــلــدة حــضــر، ومـــن ثـ
إلى مستشفيات في شمال  المروحي 
فــلــســطــن«. ومـــن جــهــتــه، قـــال مصدر 
في وزارة الأمن الإسرائيلية، لـ«تايمز 
نــقــل  عـــمـــلـــيـــة  إن  إســـــرائـــــيـــــل«،  أوف 
السويداء  إلــى  العسكرية  المساعدات 
جــرت عبر الــطــيــران المــروحــي. وعلى 
ـــق الــنــاطــق 

ّ
هــــذه الــخــلــفــيــة أيـــضـــا، عـــل

أفيخاي  الإسرائيلي،  الجيش  باسم 
ــبـــر مــنــصّــة  أدرعـــــــــي، فــــي تـــغـــريـــدة عـ
 إنــه تــمّ إجـــاء خمسة 

ً
»إكــــس«، قــائــا

جــرحــى عــبــر الــطــيــران المـــروحـــي ليل 
السبت، مــن دون الإشـــارة إلــى موقع 

الإجلاء.

من الشرق الأدنى إلى القوقاز مروراً بالمتوسط

إسرائيل وتركيا، أفضل الأعداء

بقي »التواطؤ المتقلب« السمة الغالبة للعلاقات التركية - الإسرائيلية 
خلال العقدين الماضيين. بلور برتران بديع، عالم السياسة الفرنسي، 

هذا المفهوم، للدلالة على التحولات التي طرأت على طبيعة العلاقات بين 
أبرز اللاعبين السياسيين الدوليين والإقليميين على المسرح العالمي، والميل 
المتزايد لدى معظمهم إلى تغليب التقاطعات المؤقتة والموضعية بين بعضهم البعض 

على التحالفات الثابتة.
ينطبق هذا التوصيف على العلاقات الروسية - التركية، وتلك الروسية - 

الإسرائيلية، وكذلك التركية - الإسرائيلية، وإلى حدّ ما أيضاً على التركية - 
الإيرانية. وربما قد نشهد، بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض والشرخ 
المرشح للتعاظم بين ضفتي الأطلسي، اندراج العلاقات بين جزء وازن من الدول 

الأوروبية من جهة، والولايات المتحدة من جهة أخرى، في إطار »التواطؤات المتقلبة«.
تعيد »الأخبار«، في ما يلي، نشر أهم ما ورد في مقال الصحافية والكاتبة 

شر في عدد 
ُ
الفرنسية المتخصصة في الشؤون التركية، آريان بوزون، والذي ن

أيار من شهرية »لوموند ديبلوماتيك«، وتناول واقع العلاقات بين تركيا والكيان 
 بعد المتغيرات الكبرى على الساحة 

ً
الصهيوني واحتمالات تطورها مستقبلا

السورية وانعكاساتها على موازين القوى في الإقليم.
*****

في آذار/ مارس 2022، وفي قمة النقب، رفرفت أعلام البحرين، ومصر، والإمارات 
العربية المتحدة، والولايات المتحدة، والمغرب، وإسرائيل جنباً إلى جنب. من 

جهتهما، أعادت الرياض وأبو ظبي علاقاتهما مع الدوحة — الحليف الوثيق 
لأنقرة. ويبدو أن شرق أوسط جديداً بدأ يتشكل، قد تجد تركيا نفسها مستبعدة 

منه. يوضح السيد ليئيل: »الرئيس أردوغان ]المنتخب لهذا المنصب في 2014[ 
هو من بادر إلى السعي إلى تطبيع علاقات بلاده مجدداً مع إسرائيل. لقد غيّرت 

اتفاقيات أبراهام ]الموقعة في 2020[ نظرته إلى الأمور: لقد فهم أنها حسّنت 
بشكل كبير من موقع إسرائيل في الشرق الأوسط«. وفي أيلول/ سبتمبر 2023، 

التقى كل من إردوغان وبنيامين نتنياهو على هامش الجمعية العامة للأمم 
المتحدة. وكان يُنتظر أن يقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بزيارة إلى أنقرة. وهجوم 
حركة »حماس« في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وقع بينما كانت تركيا تستعد 

لتطبيع علاقاتها مع إسرائيل.
لم يُدن رئيس الدولة التركي العملية، بل رفض استخدام مصطلح »إرهابي«، واصفاً 

التنظيم بأنه »مجموعة من المحرّرين الذين يحمون أرضهم«. ومع ذلك، وعلى أمل 
لعب دور الوسيط بين الأطراف، طرح في الأسابيع التي تلت خطة لضمان الأمن. 

لكن هذا الاقتراح قوبل بالتجاهل من جميع المعنيين، وفي مقدمتهم الولايات 
 في أنقرة، يفسّر النبرة المتشددة التي 

ً
المتحدة. وذلك التجاهل، الذي كان وقعه ثقيلا

تلت الطرح المذكور.
من غرفته الصغيرة، وباستخدام جهاز الكمبيوتر فقط، يكرّس الصحافي التركي 
المنفي في ألمانيا، متين جيهان، جهوده لتوثيق ما يصفه عدد متزايد من المراقبين 
»الوجه المزدوج« للسلطة التركية: سلطة تتحدث بصوت عالٍ، ولكنها لا تتخلى  بـ

عن تعاملاتها مع إسرائيل. يُحلل جيهان الأرقام: »مصادر مفتوحة، لا شيء 
سرياً. كل شيء مكتوب، فقط ابحث«، كما يشرح لنا. وعلى حسابه في منصة 
»X«، يكشف يوماً بعد يوم عن حجم المبادلات. ويُعتبر »أكثر فعالية من جميع 

»نفاق«  المعارضين مجتمعين«. »إنه يقوم بالمهمة عنا«، يعترف ناشطون ينددون بـ
السلطة. جزء كبير من الرأي العام التركي — 45% منه ينظر بإيجابية إلى 

»حماس« — يطالب بقطع العلاقات التجارية مع إسرائيل.
عبر مطالبته بفرض عقوبات على تل أبيب، وإغلاق محطة الرادار الأميركية في 
كوريجيك والتي يستخدمها الإسرائيليون، وحتى إرسال قوات إلى غزة، يحظى 

»حزب الرفاه الجديد« )YRP( الذي يرأسه السيد فاتح أربكان — نجل المعلم 
السياسي السابق لإردوغان — بتأييد متزايد، حتى داخل صفوف »حزب العدالة 

والتنمية«. يرفض السيد إردوغان التحالف مع »حزب الرفاه الجديد«، ولكنه لا 
يُخفي انزعاجه من شعبية هذا الخصم الإسلامي الذي حصل على نحو 7% من 
الأصوات في مارس 2024، وحرمه من مدينتين كان حزبه يسيطر عليهما سابقاً.
وبعد بضعة أيام، أعلنت أنقرة وقف تصدير أربعة وخمسين منتجاً إلى إسرائيل، 
ثم أوقفت في الشهر التالي جميع العلاقات التجارية مع هذا البلد. وقد كلفت هذه 
العقوبات تركيا ثمناً باهظاً، إذ بلغت صادراتها إلى إسرائيل أكثر من 5 مليارات 
دولار. وفي المدة ذاتها تقريباً، احتضن السيد إردوغان وفداً من حركة »حماس« 
بقيادة إسماعيل هنية، وتم إلغاء زيارة »الريس« إلى واشنطن، كما أعلنت تركيا 

انضمامها إلى الخطوات التي تقودها جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام 
»المحكمة الجنائية الدولية« بتهمة الإبادة الجماعية.

تشرق الشمس على الضفة الآسيوية لإسطنبول صباح يوم الأحد، 6 أكتوبر 
 ورشاشاً بين 

ً
2024. يحيى السنوار، »العسكري« في حركة »حماس«، يحمل طفلا

ذراعيه، تطل صورته على الحشد الصغير المتجمع في أسكدار. الرجال من جهة، 
والنساء من جهة أخرى، ويهتف بضع مئات من المتظاهرين لصورة »المقاومة 

ضد العدو الصهيوني«، ملوحين بأعلام »حماس« وفلسطين. صورة أخرى 
تبرز بين الحضور، وهي صورة إسماعيل هنية، »السياسي« الذي كان الرئيس 

تل قبل أكثر من شهرين على يد الإسرائيليين في 
ُ
»أخيه«، والذي ق التركي يصفه بـ

علن في تركيا يوم حداد وطني حداداً عليه. ومع رفع أصابعهم، يردد 
ُ
إيران، وقد أ

المتظاهرون خطبة الإمام من المنصة. وتدين اللافتات حلف الناتو وتتهم الجيش 
الإسرائيلي بارتكاب »إبادة جماعية« في غزة.

في عطلة نهاية الأسبوع نفسها، ولكن على الضفة الأوروبية من البوسفور، 
وتحديداً في »تقسيم«، يتم التنديد بحلف »الناتو« أيضاً من قبل متظاهرين ساروا 

بدعوة من عشرات النقابات والحركات اليسارية، احتجاجاً على »الإمبريالية 
الأمريكية والصهيونية«. وقد طالب المتظاهرون بدولة موحدة »من البحر إلى 

 من صور السنوار وهنية، رفعوا صورة ليلى خالد — عضو في 
ً
النهر«. لكن بدلا

»الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين« وأول امرأة قامت بخطف طائرة في مطار 
عمّان عام 1969 — وقد غطت رأسها بالكوفية وسلاح كلاشينكوف في يدها. أما 
الفتيات المحجبات القليلات في الحشد، فلم يجدن أنفسهن في خطاب الإسلاميين 

على الضفة الأخرى، بل انضممن إلى مجموعة »شباب من أجل فلسطين«، ذات 
التوجه اليساري، ويعرّفن أنفسهن بأنهن »مسلمات ضد أردوغان«. وقد عبّرن 

عن صدمتهن من اعتقال زميلتهن بيزا بنغيسو أكيوز قبل أشهر بطريقة عنيفة. 
خذت بالقوة من قبل الشرطة أثناء تظاهرها في قلب 

ُ
بلت بالأصفاد وأ

ُ
فقد ك

تل على يد 
ُ
إسطنبول للمطالبة بفرض عقوبات على إسرائيل. والدها كان قد ق

قوات إسرائيلية خلال الهجوم على سفينة »مافي مرمرة«.
في »تقسيم«، لم يستجب ناخبو »حزب الشعب الجمهوري«« )CHP(، الكمالي 

الاجتماعي الديموقراطي، لدعوة اليسار. يفسر الباحث أورليان دنيزو هذا التباين 
: »حزب الشعب الجمهوري حزب يعترف بشرعية وجود إسرائيل، ولا يرى 

ً
قائلا

في حماس طرفاً للحوار، ويعارض فرض العقوبات«. وفي 28 نيسان/ أبريل 
2024، صرّح زعيم الحزب إمام أوغلو، الذي سيُسجن بعد ذلك بنحو عام، على 

: »حماس شنت هجوماً في إسرائيل أحزننا بشدة، ونعتبر أي 
ً
قناة CNN، قائلا

تنظيم يرتكب هجمات إرهابية ويقتل أعداداً كبيرة من الناس تنظيماً إرهابياً«. 
لذا، يدعو نحو نصف مؤيدي ذلك الحزب الحكومة التركية إلى البقاء على الحياد 
في هذا الصراع، مقابل ربع فقط من مؤيدي »حزب العدالة والتنمية« يبدون الرأي 

نفسه.
‏غياب آخر لافت يتمثل في الحركة الكردية المطالبة بالحكم الذاتي. فقد ابتعد 

ناشطوها في السنوات الأخيرة عن القضية الفلسطينية. »في السابع من 
أكتوبر، لم يتمكنوا من كبح عقد مقارنة بين أسلوب عمل حماس وتنظيم الدولة 

الإسلامية، الذي خسروا أمامه عشرة آلاف مقاتل«، يوضح الصحافي عرفان 
ر ناشط كردي: »أثناء معركة كوباني ]في أيلول/ سبتمبر 2014[، لم 

ّ
أكتان. ويذك

يتحرك الفلسطينيون لمصلحتنا، لم يدعمونا أبداً«. ومن زنزانته في سجن أدرنة، 
»حزب الشعوب  عبّر السيد صلاح الدين دميرطاش، الرئيس المشترك السابق لـ
الديموقراطي« )HDP(، عن تضامنه مع الفلسطينيين على منصة »إكس«، بعد 

 من الشتائم 
ً
اغتيال هنية في تموز/ يوليو 2024. وقد جلب له هذا المنشور سيلا

من قبل الأكراد.
في القصر الرئاسي في أنقرة، لا أحد يجهل مساهمة تل أبيب في نجاح الهجوم 

الذي شنته »هيئة تحرير الشام« )HTC( — والتي يدعمها نظام إردوغان — 
وبالتالي في سقوط نظام بشار الأسد. الغارات الجوية الإسرائيلية دمّرت »حزب 
الله« وأضعفت إيران، وهما من الداعمين الأساسيين للنظام في دمشق. ولا أحد 
يأسف في أنقرة على مصير الحركة الشيعية التي كانت تقاتل قوى المعارضة 
— بما في ذلك الجماعات الجهادية — التي دعمتها تركيا. »في العمق، يقول 

هنري باركي، الأستاذ الفخري للعلاقات الدولية في جامعة ليهاي، تجد إسرائيل 
وتركيا نفسيهما في مواقف متشابهة في سوريا. كلاهما يحتل أراضي سورية 
مهمة، وكلاهما يواجه تحديات أمنية متقاربة: الأكراد بالنسبة إلى الأتراك، وحزب 
الله وجماعات أخرى بالنسبة إلى إسرائيل. ولا أحد منهما يريد عودة الإيرانيين، 
رغم أن ذلك احتمال بعيد الحدوث«. إن إضعاف إيران، الخصم التاريخي، يخدم 

مصلحة تركيا.
يمكن أن تصبح تركيا وإسرائيل حليفتين موضوعيتين؟ كلاهما قام بتسليح 

ودعم أذربيجان عسكرياً خلال حرب ناغورني قره باغ الثانية عام 2020، والتي 
انتهت بهزيمة أرمينيا. »قبل السابع من أكتوبر، كانت أذربيجان قد حاولت 

ر روسيف حسينوف، مدير مركز 
ّ
بالفعل التقريب بين تركيا وإسرائيل«، يذك

»توبتشوباشوف« في باكو. وحتى اليوم، تحتفظ أذربيجان بتحالفها مع تركيا 
وشراكتها الإستراتيجية مع إسرائيل. وإذا كانت أنقرة قد منعت طائرة الرئيس 

الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، من التحليق فوق الأراضي التركية أثناء توجهه إلى 
باكو في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، فإن هذا التصرف كان يهدف بالأساس 
إلى تهدئة النشطاء الأتراك المعارضين لاستمرار نقل النفط الأذري إلى إسرائيل 

عبر ميناء جيهان في جنوب تركيا. ومع ذلك، لا تزال مشاريع بنية تحتية تركية 
- إسرائيلية أخرى في الأدراج. من 

بين هذه المشاريع، واحد مدعوم من 
أوروبا الساعية إلى تقليص اعتمادها 

على روسيا، وهو بناء خط أنابيب 
يربط حقل الغاز البحري الإسرائيلي 

»ليفياثان« بميناء جيهان. الحرب 
في غزة أوقفت النقاشات بشأن هذا 

المشروع، ولكن أنقرة لا تستبعد 
استئنافها بعد وقف إطلاق النار.

منذ سقوط الأسد، لم تمنع تقاطعات المصالح تصاعد التوترات. »سوريا ستصبح 
مصدراً جديداً للخلاف بين البلدين«، يتوقع الأستاذ باركي. إسرائيل تشكك 
في النفوذ التركي على السلطة الجديدة في دمشق، وتفضل سوريا ضعيفة 
نشئت بعد 

ُ
ولا مركزية. فهي تحتل الجولان إلى ما بعد المنطقة العازلة التي أ

ظهر نيتها في »الدفاع« عن الدروز ضد النظام السوري 
ُ
حرب أكتوبر 1973، وت

الجديد. كما إن وزير الخارجية الإسرائيلي وصف الشعب الكردي بأنه »حليف 
طبيعي« لإسرائيل )صحيفة »تايمز أوف إسرائيل«، 10 نوفمبر 2024(. وإن قيام 
»روجافا« مستقل — أي الكيان الكردي المستقل في شمال شرق سوريا — يُعد 

ل، كما يتخيل عالم السياسة خليل كارافيلي، 
ّ
كابوساً حقيقياً لأنقرة، لأنه قد يشك

»حليفاً موثوقاً لإسرائيل عند نقطة التقاء إستراتيجية بين الأناضول وبلاد ما بين 
النهرين والمشرق«. ويضيف كارافيلي أن »الطموحات الإسرائيلية تقف في الغالب 

وراء الانفتاح التاريخي الحالي تجاه الأكراد«، إثر إعلان عبد الله أوجلان دعوته 
»حزب العمال الكردستاني« إلى تسليم سلاحه في شباط/ فبراير 2025.

»بعد لبنان، ستكون بلادنا هي المحطة التالية التي ستضع إسرائيل أعينها عليها«، 
هذا ما أعلنه الرئيس التركي خلال الجلسة الافتتاحية للبرلمان في الأول من أكتوبر 

الماضي. وإذا كان عدد من المراقبين، ولا سيما الإسرائيليين، يرون أن تل أبيب لا 
تملك الوسائل لفتح جبهة إضافية ضد أنقرة — خصوصاً أن مواجهة كبرى مع 

إيران تبدو الهوس الحالي لرئيس الوزراء الإسرائيلي — فإن أحد المشاركين في 
المفاوضات الحالية بشأن سوريا لا يستبعد احتمال وقوع نزاع مسلح مع تركيا: 

»في نظر نتنياهو، أصبحت تركيا الآن العدو الأقرب. وإذا طالبت أنقرة بمنطقة 
حظر جوي في شمال سوريا أو حصلت على سلطة السيطرة الجوية، فسيُعدّ ذلك 
سبباً للحرب بالنسبة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي يصر على الحفاظ على 

حرية كاملة في تنفيذ الغارات سواء هنا أو في إيران«.
نزاع مسلح بين القوتين العسكريتين الكبيرتين في المنطقة، إحداهما حليفة 

للولايات المتحدة والأخرى عضو في »حلف شمال الأطلسي«؟ ذلك من شأنه أن 
ينسف نهائياً المقولة الشهيرة للديبلوماسيين الأتراك: »كل شيء كان سيجري 

على ما يرام مع إسرائيل لولا القضية الفلسطينية«.

كيوسك الصحافة
سوريا
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حسين باك *

منذ كانون الثاني 2024، عاد اليمن ليكون في صميم 
الاشــتــبــاك الإســتــراتــيــجــي فـــي غـــرب آســـيـــا. الـــولايـــات 
المتحدة وإسرائيل، اللتان سعتا منذ انطلاق »طوفان 
بة 

ّ
الأقصى« إلى احتواء تمدّد الأزمة، أطلقتا عملية مرك

ومــتــدرجــة ضــد حــركــة »أنــصــار الــلــه«، على قــاعــدة أن 
ل »الحلقة الأضعف« في محور المقاومة، 

ّ
صنعاء تمث

وأن ضــربــة ســريــعــة وخــاطــفــة كفيلة بــإخــراجــهــا من 
المعادلة. لكن هذا التصوّر انهار خلال أسابيع معدودة 

من بدء القصف.
لــه فــي وســائــل الإعـــام الغربية حول  خــافــا لمــا رُوّج 
انهيار بنية »أنصار الله«، فإن مواقع الحركة لم تسقط، 
بل انتقلت إلى مرحلة جديدة من الردع النشط. فمنذ 
المحتلة  الفلسطينية  الأراضــــي  تــتــعــرّض  آذار،  ــر  أواخـ
بمعدّل مرتين  اليمن  مــن  لقصف صــاروخــي وجــوي 
طــائــرات  ــدّة،  عـ فــي مناسبات  ــهــدفــت، 

ُ
اســت يومياً. كما 

يمنية.  جــوي  دفـــاع  منظومات  عبر  أميركية  مسيّرة 
ومن أبرز هذه العمليات )قبل قصف مطار بن غوريون 
الــطــائــرات »يو  أمـــس(: إصــابــة صـــاروخ يمني لحاملة 
إس إس ترومان«، ما أجبرها على تغيير تموضعها 
العملياتي في البحر الأحمر. ولم تقدّم واشنطن بعد 
توضيحاً مقنعاً بشأن سقوط مقاتلة F-18 تابعة لها.

وفــقــا لمــصــادر عــســكــريــة غــربــيــة، فـــإن »أنـــصـــار الــلــه« 
صــاغــت نــمــوذجــا خــاصــا فـــي »الـــحـــرب الــذكــيــة غير 
ــنــت عــبــره مــن الــحــفــاظ عــلــى بنيتها 

ّ
المــتــكــافــئــة«، تــمــك

إلى عمق  ليصل  العملياتي  نطاقها  التحتية وتوسيع 
الكيان الصهيوني. وقد أقرّت وزارة الدفاع الأميركية، 
ل 

ّ
فــي أكــثــر مــن بــيــان، بـــأن »أنــصــار الــلــه« بــاتــت تشك

»تــهــديــداً عــابــراً لــلــحــدود« للمصالح الأمــيــركــيــة. وفــي 
ــدد مـــن كــبــار المــســؤولــن  الأســـبـــوع المـــاضـــي، أعــــرب عـ
الأمـــيـــركـــيـــن، بــشــكــل صـــريـــح أو ضــمــنــي، عـــن رغــبــة 
 سياسي لــأزمــة مع 

ّ
واشنطن فــي الــتــوصّــل إلــى حــل

أن  أميركي لشبكة »ســي  اليمن. فقد صــرّح مسؤول 
أن  يمكن  الديبلوماسي  المسار  أن  »نعتقد   :

ً
قائلا أن« 

ــد أحــد  ـ
ّ
 مــن الــضــربــات المــؤقــتــة«. فيما أك

ً
يــكــون بــديــا

أعـــضـــاء مــجــلــس الــعــاقــات الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة أن 
أثــبــت قــدرتــه على تحمّل صـــراع طــويــل الأمــد،  »اليمن 

وينبغي لنا إعادة النظر في حساباتنا«.
هذا التراجع الخطابي وجد صداه في الداخل الأميركي، 
حيث دعــا عــدد مــن أعــضــاء الكونغرس مــن الحزبين 
الديموقراطي والجمهوري إلى »مراجعة فورية للمهمة 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر«. وكــتــبَــت 
مجلة »فورين أفيرز« في تحليل موسّع: »لقد تحوّلت 
الــلــه[ مــن جماعة متمرّدة إلــى لاعــب إقليمي  ]أنــصــار 

يملك قدرة فعل إستراتيجية لا يمكن تجاهلها«.
أمّا على المستوى الداخلي اليمني، فقد أدّت النجاحات 
»أنـــصـــار الـــلـــه« إلــــى تــعــزيــز  الــعــســكــريــة والإعـــامـــيـــة لــــ
المــقــاومــة، وإحـــداث تغيّرات  الــداخــلــي لمــحــور  التماسك 
ــزاج الــشــعــبــي. فــقــد انــضــمّــت قبائل  ــ مــلــمــوســة فـــي المـ
في  أو  الــحــيــاد  على  كــانــت سابقاً  وتــيــارات مستقلة، 
»ثبات   الخصوم، إلى الحركة نتيجة لما وصفوه بـ

ّ
صف

أميركا«.  مواجهة  في  الوطنية  ومكانتهم  الله  أنصار 
ــبــيــضــاء ومــــأرب  وتــشــيــر تـــقـــاريـــر مـــن مــحــافــظــات ال
السياسي والاجتماعي  الحضور  إلى تنامي  وشبوة، 

»أنصار الله« خلال الأسابيع الأخيرة. لـ
وفي السياق الإقليمي، بدأت شرائح واسعة من الرأي 
الــعــام فــي الأردن، مــصــر، الــعــراق، وحــتــى بعض دول 
من  »التحرّر  لـ رمــزاً  الله«  »أنصار  اعتبار  في  الخليج، 
الشعبي  الــدعــم  وتـــزايـــدت حــمــات  الــغــربــيــة«.  الهيمنة 
لليمن على وسائل التواصل الاجتماعي، ما يشير إلى 
اتساع تأثير »أنصار الله« على الصعيد الناعم أيضاً.

مجرد  ليس  اليوم  اليمن  في  يجري  ما  إستراتيجياً، 
نموذج حيّ  بل هو  حة لضربات جوية، 

ّ
مقاومة مسل

لانــهــيــار الــحــســابــات الــعــســكــريــة الــغــربــيــة فـــي ســاحــة 
ــم تــفــوّق الــعــتــاد الــجــوي والــتــقــنــي لحلف  جــديــدة. ورغـ
»الـــنـــاتـــو«، فـــإن أمــيــركــا فــشــلــت فــي تحقيق أهــدافــهــا، 
ويرى  إلى مواجهة مفتوحة.  الانــزلاق  ب 

ّ
تتجن وباتت 

عــدد مــن المــراقــبــن فــي المنطقة أن الـــدور النشط الــذي 
تلعبه »أنصار الله« في تقويض الخطط الغربية، أسهم 
في خفض منسوب التهديدات الموجّهة إلى دول أخرى 
في الإقليم، ولا سيما إيــران. وما يجري في صنعاء 
وصعدة، ينعكس أمنياً في بغداد، بيروت، بل وحتى 

طهران.
إيران، من دون أن تطلق رصاصة واحدة، تراقب كيف 
يُــعــاد رســـم قــواعــد الاشــتــبــاك مــن قــبــل حلفائها في 
لــم يكن عــضــواً رسمياً فــي أي  المنطقة. والــيــمــن، وإن 
تحالف عسكري، إلا أنه بصدد إعادة تعريف الخطوط 
الحمراء الأمنية في وجه القوى العالمية. وهذا بالضبط 

ما يخشاه كثيرون في واشنطن وتل أبيب.
* صحافي إيراني

صنعاء تعيد رسم معادلات

جمال غصن *

حلبة  على  المتكاثرة  المستجدّات  مع  السريع  التأقلم 
الـــصـــراع الـــدولـــي لــيــس تــرفــا لأحـــدٍ مــن الــفــاعــلــن في 
السياسة الدولية، بل ضرورة وجودية. تتعاظم هذه 
القسوة  تعاني  التي  بلداننا  في  القصوى  الضرورة 
ــاء الأحـــــداث  ــي هــــذه المــــــدة. يــصــعــب إحـــصـ ــر فـ ــبـ الأكـ
الــتــي مـــرّت عــلــى منطقة المــشــرق العربي  المــصــيــريــة 
فــي الــســنــوات القليلة المــاضــيــة، بــل قــد يــواجــه المــؤرّخ 
ــداث الــكــبــرى الــتــي قــد تكون   فــي تتبّع الأحــ

ً
صــعــوبــة

الذي  الأسبوع  إلى  التاريخ من أسبوع  مغيّرة لمسار 
يليه. هذه الوتيرة الترامبية للأحداث لن تتغيّر قريباً، 
بل يصعب تصوّر استقرارٍ قادمٍ قبل أن ترسو كرات 
الــتــي تدحرجت مــن جــبــال عــدة فــي سفوحها  الثلج 
ويذوب الثلج ويبين الهرج من المرج. قد يبدو لمن يجد 
نفسه وسط هذا الجرف الجليدي أنه لا يملك خياراً 
القاتلة خلال  النواتئ الصخرية  غير محاولة تفادي 
تدحرجه وانتظار مهبط آمن وربيعٍ ما في المستقبل. 
وقد يكون ذلك عين العقل، ولكن كيف تتفادى مقتلك 
مــراراً  يتشقلب  وعالمك  قلبةٍ  كل  عند  ينتظرك  الــذي 

كل يوم؟
فـــي زحــمــة أحـــــداث الـــدنـــيـــا، تــــدور مـــنـــاوشـــات حــرب 
ــلـــى المـــســـتـــويـــات، مـــا دفــــع أحــبــابــا  تـــجـــاريـــة عــلــى أعـ
تاريخيين إلى التعادي، وأعداء تاريخيين إلى التعادي 
تداعياته على  ذلــك  لكل  المواجهة.  إلــى حد  الإكسترا 
ه 

ّ
ــى المــســتــويــات فــي هـــرم الــتــجــارة الــعــالمــيــة، ولكن أدنـ

بأن  ر 
ّ

تبش التي  الاقتصادية  النظرية  أن  الأكيد  من 
الثروات إن طافت في الأعلى تتسرّب إلى قعر حتماً 
 المنابع. لكن 

ّ
لا تعد القعر ذاته بالازدهار عندما تجف

من باله في حرب التجارة ونيران الحروب العسكرية 
مشتعلة في كل صوب؟ استفقنا الأحد على عمليات 
وبالستيّ  غــزة  في  الإبـــادة  رغــم  المستمرّة  للمقاومة 
أرضه  على  وينفجر  غريون  بن  سماء  يغلق  يمنيّ 
البريطاني  و»روبــن«  الأميركي  »باتمان«  ل 

ّ
توك رغم 

كيانهما  لحماية  والسموات  البحور  خفر  دور  لعب 
الاستعماري المؤقت… والمنتفخ في نهاياته.

إقليمية  اتفاقات  واحتمالية  لمــشــاورات  يــروّج  بينما 
واســـعـــة، يــتــوسّــع الــــورم الإســرائــيــلــي فــي مــحــاولاتــه 
كما  وعزلها.  فلسطين  في  المحرّرة  الجيوب  تقسيم 
بين  المتخبّطة  الــشــام  أراضـــي  ويقضم  يقصف  ـــه 

ّ
إن

اجتثاث بعثها وبعثنة شرعها، بينما يهبّ فيها من 
ضح 

ّ
يهبّ ويدبّ فيها من دبّ غصباً أو طوعاً. لن يت

الــعــام قريباً، ولكنه لا  الــشــام ولــن يعمها الأمـــن  أمــر 
يبدو أن 17 أيّارها الموعود قريب هو الآخــر. بل هو 
 

ّ
 شهيد يسقط مواجهاً »إسرائيل« وكل

ّ
أبعد مع كل

اللاهثين  الحاليين  دمــشــق  ــام 
ّ
لــحــك تطبيعية  سقطة 

تــزال سوريا   ذلك وما 
ّ

الدراهم الإبراهيمية. كل وراء 
تعيش شهر عسلها، ولم نذق مُرّها بعد.

فــي زحــمــة الاســتــحــقــاقــات هــذه فــي منطقتنا، تبرز 
ــبــنــان، لـــم يــعــد الــحــديــث عن  اســتــثــنــائــيــة الأمــــل فـــي ل
الجديد  العهد  في  القائد  وصلابة  القاضي  مناقبية 
م بهما، لا بل يبدو أن 

ّ
فحسب، فهذان الأمــران مسل

 عدوى الإنجاز تتسرّب من أعلى الأرزة إلى 
ً
هنا فعلا

فبعد  لبنان.  في صخور جبال  المغروسة  جــذورهــا 
إنجازات مبعوثة ترامب في إعاقة إعادة الإعمار في 
قرى المواجهة والدفاع البطولي عن لبنان و»بوزاتها« 
أمــام كاميرات قصر بعبدا، ها هو رئيس  التمثيلية 
ــيـــروت وضـــرب  ــلـــو بــشــخــصــه يــتــهــيــأ لـــزيـــارة بـ أوسـ
»البوز« نفسه في المكان نفسه لأخذ صورة »تسليم 
سلاح« رماه هو ورفاقه من زمان. قالها »أوسلويّو« 
المــجــلــس الأعــلــى لــلــدفــاع بـــوضـــوح: لا »حـــمـــاس« في 

لبنان بعد اليوم.
ص من »حماس« 

ّ
التخل لكن من يظن أن في إمكانه 

ــبــنــان. عــبــثــيــة المــشــهــد فـــي الــعــالــم  لــبــنــان لا يــعــرف ل
لا تــكــتــمــل إلا مـــع صـــــورة قــــرى كــــســــروان الــفــتــوح 
أنها  يــروى  مخاتيرها.  انتخاب  يــوم  في  وحماسها 
الفتوح لأنها تاريخياً عصية على  سُميت كسروان 
الــغــزاة، ومــســاحــة كــســروان بالمناسبة هــي مساحة 
قطاع غزة نفسها تقريباً، ولكن تتميز طبوغرافيتها 
عن غزة بتضاريسها الوعرة، فكسروان هي الأرض 
التدحرج  عــن  الشهيرة  لبنان  أســطــورة  أنبتت  الــتــي 
من ثلج الجبل إلى قعر البحر في اليوم نفسه. هناك 
زحمة أحداث إستراتيجية في العالم، ولكن لا زحمة 
الأحــد بين جسر  يــوم  تتفوّق على زحمة  العالم  في 
في  كــســروان  الكلب في قضاء  نهر  ونفق  الكازينو 
جبل لبنان، فكيف إذا كان الأحد عرساً ديموقراطياً 

بلدياً؟
* من أسرة »الأخبار«

زحمة يا دنيا زحمة

ألبير داغر *

التنمية جـــدوى حــن يستدل  عــن  للكلام  يــكــون 
على ذلك بالإضاءة على تجارب ناجحة في هذا 
مد مصطلح »الدولة التنموية« 

ُ
الميدان. وقد اعت

ر« 
ّ

المتأخ »التصنيع  في  ناجح  نموذج  لوصف 
خلال القرن العشرين هو نموذج بلدان شمال-

شرق آسيا أي اليابان وكوريا وتايوان.
إيفانز  بيتر  اختصرها  التجربة،  ولعرض هذه 
تحت ثلاثة عناوين: السياسات التي اعتمدتها، 
الدولة  و»علاقة  أقامتها،  التي  الإداريـــة  والبنى 
مع المجتمع« التي ميّزتها. والمقصود بالمجتمع، 
معها  الــدولــة  أقــامــت  التي  الاستثمارية  النخب 
ــقــــرن الــعــشــريــن  ــــال الــ »مـــشـــاريـــع مـــشـــتـــركـــة« خـ

)إيفانز، 1995(.
ــدّم بــيــتــر إيــفــانــز وآخـــــرون تــعــريــفــا لمـــا يمكن  ــ وقـ
القرن  التنموية« خــال  »الــدولــة  تــكــون عليه  أن 
»الــدولــة  نظرية  واستندت  والعشرين.  الــحــادي 
التنموية« الجديدة إلى إسهامين كبيرين تمت 
بلورتهما في الربع الأخير من القرن العشرين، 
 endogenuos( هما: نظرية النمو الباطني المنشأ
growth( كــمــا عــبّــر عنها بـــول رومـــر عــلــى وجــه 
 capability( »الــتــمــكــن«  ونــظــريــة  الـــخـــصـــوص، 
approach( كما عبّر عنها أمارتيا سن. واكتسب 
دور الدولة أهمية إضافية في النموذج الجديد 

للدولة التنموية.
وعمد الباحثون إلى تعيين الشروط السياسية 
التنموية«  »الـــدولـــة  نــمــوذج  ــق 

ّ
تــحــق الــتــي تتيح 

الــجــديــد أو نــمــوذج الـــدولـــة الــتــنــمــويــة الــفــعّــالــة. 
ويــــقــــودنــــا ذلــــــك إلــــــى تـــعـــيـــن طـــبـــيـــعـــة الـــنـــظـــام 
السياسي القادر على إطلاق فعالية الدولة هذه.

: الدولة التنموية في القرن العشرين
ً
أولا

ــار الــســيــاســات  ــتـــصـ 1. الـــســـيـــاســـات: يــمــكــن اخـ
الـــتـــي اعــتــمــدتــهــا الــــدولــــة الــتــنــمــويــة الآســيــويــة 
تحت عــنــوان عريض هــو الــدعــم )إيــفــانــز، 1995: 
ــة المـــؤســـســـات المــنــخــرطــة في  38(. دعــمــت الـــدولـ
المقدرة  لاكتساب  التكنولوجي«  م 

ّ
»التعل عملية 

التكنولوجية والخروج بإنتاجها إلى الأسواق 
ــم طـــرقـــا مــخــتــلــفــة  ــدعــ ــذ هـــــذا الــ ــخــ ــة. واتــ ــيــ ــدولــ الــ

ومتعدّدة.
وكانت إجراءات دعم الصناعة انتقائية الطابع 
بــعــيــنــهــا  ــنـــاعـــات  صـ واســـتـــهـــدفـــت   )selective(
ولــــيــــس كـــــل الــــصــــنــــاعــــات. وحــــمــــت الـــســـيـــاســـة 
جمركية،  رســوم  شكل  على  المعتمدة  التجارية 
المــؤســســات المــعــنــيّــة مــن المــنــافــســة الــنــاتــجــة عن 
ر فارق الأسعار بين تلك التي 

ّ
حرية التبادل. ووف

تعتمدها هذه الأخيرة في السوق المحلية وبين 
الأســعــار الــدولــيــة مــداخــيــل إضــافــيــة لــهــا مــوّلــت 
ــرت ســيــاســة  ــ ــ ـ

ّ
ــمــهــا الــتــكــنــولــوجــي. ووف

ّ
بــهــا تــعــل

الــتــمــويــل لــلــمــؤســســات ذاتــهــا قــروضــا إنتاجية 
من  وإعــفــاءات  منخفضة  بفوائد  الأجـــل  طويلة 
تــســديــد الـــقـــروض عــنــد الــحــاجــة. أي إن الــدولــة 
لتها إجراءات 

ّ
م« مث

ّ
خلقت »ريوعاً لتمويل التعل

الـــســـيـــاســـة الــصــنــاعــيــة والـــســـيـــاســـة الــتــجــاريــة 
وسياسة التمويل التي سبق ذكرها.

2. البنى الإداريــة: أخذت الدولة التنموية خلال 
القرن العشرين بالنموذج الغربي لبناء الإدارة 
عــلــى  »فـــيـــبـــريـــة«  إدارة  بـــنـــت  ــا  إنـــهـ أي  ــة.  ــامـ ــعـ الـ
ــان الوظيفي  قــاعــدتــي الاســتــحــقــاق وتــوفــيــر الأمـ
للعاملين فيها. كانت تجربة اليابان هي الأولى 
في هــذا المجال خــارج العالم الغربي، وذلــك في 
عهد الميجي في الربع الأخير من التاسع عشر. 
الوحيد  السبيل  هــي  الوطنية  المــبــاريــات  كــانــت 
المتقدّمون  وكــان  العامة.  الإدارة  إلــى  للانتساب 
ــره النظام التعليمي 

ّ
إلى المباريات أفضل ما وف

فيها من خرّيجين.
»الفيبرية«  الإدارات  في  العاملين  تثبيت  ــر 

ّ
ووف

حــصــانــة لــهــؤلاء جعلتهم قـــادريـــن عــلــى اتــخــاذ 
رضي رجال الأعمال من القطاع 

ُ
إجراءات قد لا ت

إداريـــة  »عصبية«  تثبيتهم  ومنحهم  الــخــاص. 
باعتبارهم كتلة متراصّة يقع على عاتقها بناء 
الاقتصاد الوطني. وهو ما جعلهم يهزؤون من 
ق منافع 

ّ
محاولات رشوتهم لتمرير قرارات تحق

خاصة.
ــــى الـــنـــمـــوذج  وأضــــافــــت الـــتـــجـــربـــة الآســـيـــويـــة إلـ
الغربي للإدارة عنصراً إضافياً سمّاه الباحثان 
البيروقراطية  غير  »الأســس  وريشماير  إيفانز 
ل بممارسة الضغط 

ّ
للأداء البيروقراطي«، وتمث

ــر في  ــ ــان الأمـ عــلــى الإدارة مـــن خــارجــهــا،كــمــا كــ
كوريا وتايوان، لجعلها فائقة الفعالية )إيفانز، 

ريشماير، 1985: 59(.
ــة مــــع الـــنـــخـــب الاســـتـــثـــمـــاريـــة:  ــ ــدولـ ــ 3. عــــاقــــة الـ
ــود بــــالمــــجــــتــــمــــع فــــــي مــــــوضــــــوع عـــاقـــة  ــ ــــصـ ــقـ ــ المـ
الـــدولـــة بـــه، هـــو شــريــحــة مــنــه فــقــط هـــي النخب 

أيضاً تميّزت نظرية النمو الجديدة هذه بأنها 
أعطت المعرفة التكنولوجية الدور الأول كمصدر 
اقتصرت  الــتــي  بالقديمة  مــقــارنــة  وذلـــك  للنمو. 
 
ً
المــال، ممثلا النمو على عنصري رأس  لتفسير 

بالتجهيزات، واليد العاملة. وبدت نظرية النمو 
ة من السابق في وصفها للنمو 

ّ
الجديدة أكثر دق

الاقـــتـــصـــادي بــاعــتــبــاره نــتــيــجــة أفـــكـــار تــراكــمــت 
تحويلها  وجــرى  التكنولوجية،  المعرفة  بفضل 
إلــى سلع وخــدمــات قابلة للتسويق. وبـــرّر ذلك 
ــائـــد لـــاقـــتـــصـــاد الـــحـــديـــث بــأنــه  الـــتـــعـــريـــف الـــسـ

اقتصاد قائم على المعرفة.
ــل الإنـــجـــاز الــثــانــي عــلــى صــعــيــد النظرية 

ّ
وتــمــث

بــبــلــورة مــقــاربــة جـــديـــدة عــلــى يـــد الاقــتــصــادي 
أمــارتــيــا ســـن، تـــرى أن بــنــاء قــــدرات أو مــؤهــات 
الأفــــراد هــو الــهــدف الأســمــى إن لــم يكن الوحيد 
»حــريــة«.  بــأنــهــا  التنمية  ســن  ــرّف  وعــ للتنمية. 
المــؤهــات يجب أن يسمح  وقصد بذلك أن بناء 
يرغبون  الــذي  النشاط  يختاروا  بــأن  للمعنيين 
بـــه، وبــحــيــث يمنحهم خــيــارهــم هـــذا رضـــى عن 
ذواتهم )إيفانز، 2011: 5(. وأضاف أموراً أخرى 
أن  يــجــب  التنموية  الــخــيــارات  تــحــديــد  أن  منها 
 

َ
يأتي نتيجة مداولات عامة بشأنها. أي إنه جعل

الممارسة الديمقراطية شرطاً لا بد منه لتحقيق 
الإنجاز التنموي.

الــنــظــريــة القديمة  ــات عــديــدة أن  ــ وأثــبــتــت دراسـ
المال  رأس  تراكم  وليد  النمو هو  إن  تقول  التي 
المـــال  بــالــفــعــل مــخــطــئــة، وإن »رأس  المـــــادي هـــي 
ــــات، هــــو الــعــنــصــر  ــؤهـ ــ ــبــــشــــري«، أي بـــنـــاء المـ الــ
ــــاس فـــي الــنــمــو )إيـــفـــانـــز وآخـــــــرون، 2017،  الأســ
الذي  التحوّل  إيفانز بالاعتبار  3-6(. ولقد أخذ 
طـــرأ عــلــى طبيعة الاقــتــصــاد، أي اســتــنــاده إلــى 
التي  النشاطات  واعتماد  التكنولوجية  المعرفة 
تنشأ فيه على أفــكــار جــديــدة، تــؤول إلــى إنتاج 
خدمات مبتكرة. ورأى أنه لا يصح في ضوء ذلك 
 
ً
التنمية بوصفها »تحويلا الاستمرار بتعريف 

صناعياً« و»تصنيعاً متأخراً« فقط، بل الأفضل 
أو  الأفــــراد«،  لإمكانات  »تطوير  بأنها  تعريفها 

»تمكين« لهم.
ولــقــد أصــبــحــت لــديــنــا صــيــغــة جـــديـــدة لنظرية 
التنمية تــقــول إن هــدف هــذه الأخــيــرة هــو بناء 
مؤهلات الأفراد )expanding capabilities(. وتقع 
تطوير  الــدولــة مسؤولية  على  الحالة  هــذه  فــي 
الــتــعــلــيــم بــكــل مــســتــويــاتــه وتـــوفـــيـــر الــخــدمــات 
تدريبهم  وخــصــوصــا  المــواطــنــن،  لكل  الصحية 
وتــوفــيــر المــعــرفــة لــهــم لــتــســهــيــل انــخــراطــهــم في 
ــارات عــامــة  ــمـ ــثـ ــتـ ــــي كــلــهــا اسـ ــــوق الـــعـــمـــل. وهـ سـ

ى بناء مؤهلات الأفراد.
ّ

تتوخ
2. إعادة تعريف الدولة التنموية: وفي النقاشات 
المستفيضة بين المعنيين بتطوير نظرية جديدة 
للدولة التنموية خلال القرن الحادي والعشرين، 
كــان ثمة إجــمــاع على الحاجة إلــى الإبــقــاء على 
للقرن  التنموية  الــدولــة  ميّزت  التي  السياسات 
العشرين، وعلى البنى الإدارية التي أعطت لهذه 
إعــطــاء دور أوســع وأكثر  ألقها، وعلى  الأخــيــرة 

شمولًا للدولة في علاقتها مع المجتمع.
ــــرض الــتــعــريــف الــجــديــد لمــهــمــات الـــدولـــة أن  وفـ
تتوسّع علاقتها مع المجتمع المدني وتشمل قواه 
ب 

ّ
الحيّة وممثليه على اختلاف مواقعهم. وتطل

حــجــم المــهــمــات المــلــقــاة عــلــى عــاتــقــهــا أن تــكــون 
لديها مقدرة إدارية تفوق تلك التي تميّزت بها 
دولة القرن العشرين، خصوصاً لجهة مؤهلات 

العاملين في القطاع العام.
وفــرضــت مــســألــة الـــتـــداول الــديــمــقــراطــي لتعيين 
الأهداف أن يخرج النقاش بشأن الأولويات إلى 
الحيز العام، وأن لا يعود مقتصراً على المداولات 
بين ممثلي الدولة وممثلي النخب الاستثمارية. 
وهــــــذا يــعــنــي أن إشـــــــراك الأحــــــــزاب والـــنـــقـــابـــات 
وهــيــئــات المــجــتــمــع المـــدنـــي فـــي المــــــداولات بــشــأن 
الأهــداف، بات يفرض أن تكون هناك انتخابات 
جديّة تعطي كل هؤلاء صفة تمثيلية وتمنحهم 

قدرة على اتخاذ القرار.
ولم يعد القطاع الخاص شريكاً للدولة وملازماً 
لها في كل خياراتها. ذلك أن القطاع الخاص لا 
يــعــود معنياً بــالــضــرورة بــأهــداف الــدولــة حين 
يــصــار إلــى تعريف هــذه الأهـــداف بأنها عملية 
بــنــاء لــلــمــؤهــات عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي. وقــد 
ــه مع  ــاحــ ــه لــجــهــة تــعــظــيــم أربــ ــدافــ تـــتـــعـــارض أهــ
اســتــراتــيــجــيــات بــنــاء المــؤهــات الــطــويــلــة الأجــل 

)إيفانز، 2011: 12-11 (.
ــة الــتــنــمــويــة  ولأن المـــهـــمـــات المـــلـــقـــاة عــلــى الــــدولــ
ــديـــدة تـــتـــنـــاول تــطــويــر وتـــوســـيـــع خــدمــات  الـــجـ
رة، كان النقاش 

ّ
التعليم والطبابة والتدريب الموف

ــة الـــجـــديـــدة لا يــفــتــأ يغتني  بـــشـــأن هــــذه الــــدولــ
بـــالـــتـــعـــرّف إلــــى تـــجـــارب الــــــدول الـــتـــي اعــتــمــدت 
سياسات من هذا النوع. ويصحّ وصفها بأنها 

الحكومات  كــانــت  ولــقــد  اشتراكية-ديمقراطية. 
الاشــتــراكــيــة-الــديــمــقــراطــيــة فــي أوروبــــا الغربية 
التي  هي أول من اعتمدها خــال الثلاثين سنة 
استمرّت  وهــي  الثانية.  العالمية  الحرب  أعقبت 
حــتــى قـــيـــام الــــثــــورة-المــــضــــادة الــنــيــو-لــيــبــرالــيــة. 
عتمد حالياً 

ُ
وثــانــيــة هــذه الــتــجــارب هــي الــتــي ت

فـــي دول اســكــنــدنــافــيــا عــلــى وجــــه الــخــصــوص، 
ــراً لـــســـيـــاســـات  ــ ــويــ ــ ــطــ ــ ـــــل اســــــتــــــمــــــراراً وتــ

ّ
وتـــــمـــــث

ــرة«. وثــالــثــة هــذه الــتــجــارب هي 
ّ
»الــثــاثــن المــظــف

وأهمها  اللاتينية.  أميركا  دول  بعض  تــجــارب 
لولا  البرازيل  رئيس  اعتمدها  التي  السياسات 
 ،)2011-2003( ــى  الأولــ رئــاســتــه  أيـــام  سيلفا  دا 
ــمــدت في 

ُ
اعــت إلــى سياسات مشابهة  بــالإضــافــة 

ــواي وتــشــيــلــي. ورابـــعـــة هـــذه الــتــجــارب  ــ ــ الأوروغـ
مدت في كوريا الجنوبية وتايوان، 

ُ
هي التي اعت

اللتين كانتا سبّاقتين في تحقيق »تصنيعهما 
ــر«، ورائـــدتـــن فــي تــوفــيــر خــدمــات تعليم 

ّ
المــتــأخ

وصحة وتدريب وتقديمات للعاطلين عن العمل 
ــل اســتــعــادة للتجربة 

ّ
ومــعــاشــات تــقــاعــديــة تــمــث

الاشـــتـــراكـــيـــة-الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــغـــربـــيـــة )إيـــفـــانـــز 
وهيلير، 2015: 16-14(.

لبناء »دولة تنموية  ثالثاً: الشروط السياسية 

الة«
ّ

فع

الاشتراكية-الديمقراطية  والــتــيــارات  الــقــوى   
ّ
إن

هي الأقدر على بناء دول تنموية هدفها »تطوير 
ــذا مــــا أثــبــتــتــه الــتــجــربــة  ــ إمـــكـــانـــات الأفــــــــــراد«. هـ
في  ويمكن  حــداثــة.  الأكثر  والوقائع  التاريخية 
 في تعريف أهداف 

ً
ضوء ما تقدّم التوسّع قليلا

الــتــجــربــة الاشــتــراكــيــة–الــديــمــقــراطــيــة، وتــقــديــم 
التي عملت على  السياسية  القوى  وقائع حول 
ب على 

ّ
تحقيق هذه الأهداف، وإظهار كيف يترت

ذلك بناء دول تنموية فعّالة.
1. الأهــــداف الاشــتــراكــيــة - الــديــمــقــراطــيــة: وهــذه 
الأهداف هي التي أرستها حكومات انبثقت من 
أحـــزاب اشــتــراكــيــة-ديــمــقــراطــيــة أو مــن ائتلافات 
ديمقراطية-مسيحية  أحــــزاب  وبـــن  هـــؤلاء  بــن 
بعد الحرب العالمية الثانية. والدول التي أخذت 
بالخيار الاشتراكي-الديمقراطي، هي كلها دول 
أوروبية تجمع إلى الدول الاسكندنافية الأربع، 
هــولــنــدا وبلجيكا والــنــمــســا. والــبــعــض يضيف 

سويسرا وألمانيا.
محور  كانت  بصددها  نحن  التي  والسياسات 
 مــنــذ ثلاثينيات 

ً
نــقــاش عـــام فـــي الــســويــد مــثــا

ــرن المــــاضــــي. وعـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، تـــنـــاول  ــقــ الــ
مد 

ُ
اعت الــذي  التقاعدي  المــعــاش  مسألة  النقاش 

 ،)universalistic( الجميع  يشمل  بحيث  آنـــذاك 
مع الأخذ في الاعتبار في تحديده عدد سنوات 
قــرّ على هذا النحو ليستفيد 

ُ
العمل لكل فرد. وأ

ــــون ولـــيـــس فــقــط الـــعـــامـــلـــون بــأجــر  ــزارعـ ــ مــنــه المـ
)هوبير وستيفينز، 2001: 117(.

ــد هــو  ــ ــــى نــــمــــوذج واحــ ــذه الـــــــدول إلـ ــ وتــنــتــمــي هـ
 corporatist( المهنية«  التجمعات  »دولــة  نموذج 
بــأجــر  الــعــامــلــن  مــمــثــلــو  يــلــتــقــي  حــيــث   ،)state
ومــمــثــلــو أربــــــاب الــعــمــل تــحــت إشــــــراف الـــدولـــة 
ــيـــاســـات الاقـــتـــصـــاديـــة ووضــعــهــا  ــلـــورة الـــسـ ــبـ لـ
الــتــطــبــيــق )هـــيـــو وســتــيــفــانــز، 2012(.  مـــوضـــع 
وهـــــي كــلــهــا تــجــتــمــع تـــحـــت فـــكـــرة واحـــــــدة هــي 
الــدولــيــة.  التنافسية  المــقــدرة  بــحــيــازة  الــتــزامــهــا 

ــام بـــالأهـــداف والــســيــاســات المـــذكـــورة أعـــاه.  الأمــ
ثــمــة إجماعاً  أن  ولـــو  الــشــأن  بــهــذا  الآراء  تنقسم 
ــة والـــنـــقـــابـــات هــي  ــاريـ ــيـــسـ عـــلـــى أن الأحـــــــــزاب الـ
المــعــنــيّ الأول بــذلــك. وفــي تجربة الــبــرازيــل، كان 
ر الأول لكيفية تعميم 

ّ
الرئيس كاردوزو هو المنظ

الـــنـــمـــوذج الاشــتــراكــي-الــديــمــقــراطــي فـــي أرجــــاء 
العالم الثالث. لكن عهده )1995-2003( لم يحقق 
نــتــائــج فـــي هـــذا المـــيـــدان لأن حــزبــه الاشــتــراكــي-
الديمقراطي كان صغيراً وبدون قواعد شعبية. 
وجــــاء الــنــجــاح الــكــبــيــر عــلــى هـــذا الــصــعــيــد حين 
ارتــقــى الــرئــيــس لـــولا دا سيلفا فــي الــعــهــد الــذي 
ــدّة الــحــكــم بــوصــفــه رئــيــســا لــحــزب  ــ تــــاه إلــــى سـ
تعبئة شعبية  وأطلق  الشعبية.  الواسع  العمال 
ــداف الاشــتــراكــيــة-الــديــمــقــراطــيــة إلــى  ــ نــقــلــت الأهــ
 .)38-34  :2013 وســويــل،  )إيــفــانــز  التنفيذ  حــيــز 
ـــى مــمــثــلــو حـــزب الــعــمــال فـــي الــبــرلمــان 

ّ
ولــقــد تـــول

اقتراح السياسات الجديدة وعملوا على إقرارها 
التعبئة  واشتملت  التنفيذ.  مــوضــع  ووضــعــهــا 
الجديدة على توقيع  السياسات  إقــرار  أجــل  من 
العرائض والتظاهرات على الأرض تحقيقاً لهذا 

الهدف )إيفانز وسويل، 2013: 36(.
 دراســات أخــرى بيّنت الــدور الرئيسي الذي 

ّ
لكن

يلعبه الناشطون المنتمون إلى هيئات المجتمع 
المـــدنـــي فـــي إيـــصـــال صـــوت الــعــامــلــن الآتــــن من 
الــقــطــاع غــيــر الـــرســـمـــي. وفــــي حــالــتــي الــبــرازيــل 
ــنـــى هـــــــؤلاء الـــنـــاشـــطـــون  وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بـ
عـــاقـــات مـــع المــجــمــوعــات المــهــمّــشــة خـــال حقبة 
مع  العلاقات  هــذه  تفعيل  وجــرى  الديكتاتورية 
)إيفانز  البلدين  فــي  الديمقراطية  إلــى  الانــتــقــال 
وآخــرون، 2017: 23(. أي كان لهيئات ومنظمات 
يـــتـــجـــاوز دور  أو  ــوازي  ــ يــ المـــدنـــي دور  المــجــتــمــع 
الأحـــزاب فــي الــدفــع إلــى اعتماد سياسات »بناء 

وتطوير المؤهلات«.
وهـــيـــئـــات المــجــتــمــع المـــدنـــي هــــذه كــــان لــهــا دور 
كانت  الــتــي  الاسكندنافية  الــبــلــدان  فــي  رئيسي 
وإليها  الاشتراكية-الديمقراطية.  التجارب  مهد 
يعود الفضل في حمل هذه الأحزاب إلى الحكم. 
النجاح  كــان  اللاتينية أيضاً  أميركا  وفــي حالة 
اهــتــمّــت بنسج  الــتــي  اليسارية  الأحــــزاب  حليف 
وتــوثــيــق الــعــاقــة مـــع قــــوى وهــيــئــات المــجــتــمــع 

المدني.
وطبعاً فإن كل ما قيل لا يمكن أن يتحقق إلا في 
 )procedural democracy( ظل ديمقراطية شكلية
السياسية  بــالــحــقــوق  المــواطــنــون  فــيــهــا  يتمتع 
ــزاب،  ــ لــجــهــة حـــريـــة الــتــعــبــيــر والانـــتـــظـــام فـــي أحـ
قدر  على  دوريــة  انتخابات  تكون هناك  وحيث 
معقول من الجدية )إيفانز وآخرون، 2017: 20(.

3. الــفــعــالــيــة الــتــنــمــويــة: بــــات لــديــنــا إذاً مــعــيــار 
جــديــد لــقــيــاس الــفــعــالــيــة الــتــنــمــويــة لــلــدولــة هو 
مدى نجاحها في بناء مؤهلات الأفــراد )إيفانز 
وآخــرون، 2017: 7(. وذلك ربطاً بفكرة أن الهدف 
الأسمى للتنمية هو »بناء مؤهلات الأفــراد« أو 
للدولة  أعـــاه  المــقــدّم  الــعــرض  وفـــي  »تمكينهم«. 
هذه  تبدو  والعشرين،  الحادي  للقرن  التنموية 
الأخــــيــــرة مــعــنــيّــة أولًا وقـــبـــل كـــل شــــيء بــتــوفــيــر 
الــعــامــلــة. وتــبــرّر  شـــروط عــرض مناسبة للقوى 
ــه الأولــــويــــة:  ــول مـــن لـ اســـتـــعـــادة نـــقـــاش قـــديـــم حــ
العرض أم الطلب. أي إن الدولة التنموية المعنيّة 
غفل 

ُ
ت وكأنها  تبدو  المــؤهــات«  »بناء وتطوير  بـ

جــانــب الــطــلــب عــلــى هـــذه الـــقـــوى الــعــامــلــة. وهــو 
قدم على 

ُ
طلب تتولاه النخب الاستثمارية حين ت

الاستثمار.
التنموية  للدولة  القديمة  الصيغة  وهذا يعطي 
اعتمدتها  التي  السياسات  فلولا  أهميتها.  كل 
ــرة لــجــهــة أشـــكـــال الـــدعـــم المـــتـــعـــدّدة  ــيــ هــــذه الأخــ
قــدرتــه على  »تعظيم  لـ الــخــاص  للقطاع  ــرة 

ّ
المــوف

ــــولا مـــقـــدرتـــهـــا الإداريـــــــــة الــتــي  الاســـتـــثـــمـــار«، ولــ
سمحت لها بخلق نخب استثمارية جديدة من 
لا شــيء، لمــا نجحت فــي إطــاق الاستثمار وفي 
أنــه  ــر«. وهـــذا يعني 

ّ
المــتــأخ تحقيق »الــتــصــنــيــع 

 
ً
يجب التشديد على التنمية بوصفها »تحويلا
راً«، مع الاستفادة 

ّ
صناعياً« أو »تصنيعاً متأخ

 ما قدّمته النظرية الجديدة لجهة التركيز 
ّ

من كل
على »بناء مؤهلات« القوى العاملة.

ولقد كانت الدولة التنموية في القرن العشرين 
الأكــثــر قــدرة مــن بــن كــل دول العالم على »بناء 
 .)20  :2011 )إيفانز،  الأفـــراد«  مؤهلات  وتطوير 
ر« لأنها انطلقت 

ّ
قت »تصنيعها المتأخ

ّ
وهي حق

لتحقيق  الوطنية«  المعرفية  »الــقــاعــدة  بناء  مــن 
التنموية  الــدولــة  اعتبار  أي يمكن  الــهــدف.  هــذا 
التي تهدف إلى »بناء وتطوير مؤهلات الأفراد« 
 ،)Capability Enhancing Developmental State(
 لــتــجــربــة الـــدولـــة الــتــنــمــويــة للقرن 

ً
جــــزءاً مــكــمّــا

العشرين، وليس نقيضاً لها.
* أستاذ جامعي

المعتمدة  الاقتصاد  إدارة  طريقة  جعلتها  ولقد 
العمل  قــادرة على تحقيق توافقات بين ممثلي 
وممثلي رأس المال لضبط نمو الأجور كعنصر 
مقابل  وذلــك  الدولية.  تنافسيتها  كلفة وصــون 
تــقــديــمــات تــرفــع الأجــــر الاجــتــمــاعــي للتعويض 
الــعــاقــة. وهـــذا مــا يفسّر التطوّر  على أصــحــاب 
في  الاجتماعية  السياسة  عرفته  الـــذي  الكبير 

هذه البلدان.
ومـــع انــطــاق الــحــقــبــة الــنــيــو-لــيــبــرالــيــة وتــحــريــر 
الـــســـيـــاســـة  أدوات  فــــقــــدت  الــــرســــامــــيــــل،  حــــركــــة 
الدول  هذه  تستخدمها  كانت  التي  الاقتصادية 
أهليتها بالكامل. وعلى سبيل المثال، منع دخول 
هذه الأخيرة إلى الاتحاد الأوروبي أي استخدام 
لأدوات السياسة النقدية وسياسة الإنفاق العام 
الاستثمار  لحفز  العملة  صــرف  سعر  وسياسة 
وزيــادة الصادرات كما في السابق. وأصبح همّ 
هــذه الحكومات صــون الأســاســيــات، أي المــقــدرة 
الــتــنــافــســيــة الـــدولـــيـــة لــبــلــدانــهــا ضـــمـــن شــــروط 

أصعب بكثير من السابق.
ــلــــدان  ــبــ ــا فـــــي الــ ــت الـــــــدولـــــــة، خــــصــــوصــ ــ ــعـ ــ ــدفـ ــ وانـ
الاســكــنــدنــافــيــة، إلــــى تــطــبــيــق ســيــاســات فــعّــالــة 
ورفــع مستوى  العاملة  القوى  لتطوير مؤهلات 
ــرة كــمــصــدر لــلــتــنــافــســيــة.  ــيــ إنــتــاجــيــة هــــذه الأخــ
ــراقـــات  ــتـ ــعــــت نـــصـــب أعــيــنــهــا تــحــقــيــق اخـ ووضــ
ق 

ّ
ومنجزات جديدة في ميدان الابتكار. ولقد تحق

القطاعات  فــي  تنافس  وأصبحت  أرادت  مــا  لها 
التكنولوجي، كما  الابتكار  أمــام  انكشافاً  الأكثر 
هو الأمر في قطاع المعلومات والاتصالات )هيو 

وستيفنز، 2001: 20(.
وأطــلــقــت هــذه الــــدول، بــمــجــرّد اعــتــمــاد التعريف 
المعرفة،  على  قائماً  بوصفه  للاقتصاد  الجديد 
تــســمــيــة جـــديـــدة عــلــى الــســيــاســات الــتــي سُميت 
سابقاً سياسات اجتماعية أو »سياسات رفاه« 
الأخـــيـــرة  هــــذه  وأصــبــحــت   .)welfare policies(
ــا تــم  ــو مــ ــ ــارات اجـــتـــمـــاعـــيـــة. وهـ ــمـ ــثـ ــتـ ــمّـــى اسـ ـــسـ

ُ
ت

التأكيد عليه في قمة لشبونة للاتحاد الأوروبي 
عام 2000 )إيفانز وآخرون، 2017: 14(.

وبـــات شائعاً أن هــذه الـــدول هــي الأكــثــر فعالية 
فـــي إدارة الـــقـــوى الــعــامــلــة وفــــي خــلــق »مـــواقـــع 
 knowledge( المعرفة«  عمل ذات كثافة عالية في 
»دول  كـــ الأفــضــل  وهــي   .)intensive employment
 social( اجــتــمــاعــي«  استثمار  ســيــاســات  تعتمد 
»خلق  عــلــى  دأبــــت  وكــــدول   ،)investment states
ــدرة الأفــــــــراد عــلــى  ــ مــــواقــــع عـــمـــل تــتــيــح تـــعـــزيـــز قــ
 )discretionary learning employment( م« 

ّ
التعل

أن  ممكناً  وبـــات   .)16  :2017 وآخـــــرون،  )إيــفــانــز 
تسترشد نظرية الدولة التنموية الجديدة بهذه 

التجارب.
الرئيس  ــرت إجــراءات 

ّ
وفي أميركا اللاتينية، وف

نــقــديــة   )transfers( تـــحـــويـــات  ســيــلــفــا  دا  لــــولا 
وتقديمات طاولت ربع السكان تقريباً. وتغيّرت 
حياة هؤلاء إلى الأفضل من خلال تأمين مواقع 
نوعية  وتحسين  الرسمي  القطاع  فــي  لهم  عمل 
ـــر لــهــم وتــخــصــيــصــهــم بــمــعــاشــات 

ّ
الــتــعــلــيــم المـــوف

ــع مــســتــوى الــتــقــديــمــات الصحية  تــقــاعــديــة ورفــ
الدخل في  التفاوت في  رة لهم. وقد تراجع 

ّ
الموف

هذا البلد الذي كان يُعتبر من أكثر بلدان العالم 
تـــطـــرّفـــا عــلــى هــــذا الــصــعــيــد )إيـــفـــانـــز وآخــــــرون، 
القليلة  الـــدول  مــن  الــبــرازيــل  2017: 11(. وكــانــت 
ــاع مــعــدل الــنــمــو  ــفـ الــتــي شــهــدت تـــازمـــا بـــن ارتـ
الاجتماعي. وذلــك على نقيض  الإنفاق  وارتفاع 
بــلــدان عــديــدة أخـــرى كــالــصــن والــهــنــد وجــنــوب 
ازديــاد  مــع  ق 

ّ
المتحق النمو  تــرافــق  أفريقيا حيث 

 .)6  :2010 )كرستينتسكي،  الــدخــل  فــي  التفاوت 
وعـــرفـــت الأوروغــــــــواي إجـــــــراءات مــشــابــهــة لتلك 
مدت في البرازيل ابتداء من عام 2005. 

ُ
التي اعت

وكذلك الأمر في تشيلي التي تناولت الإجراءات 
فيها مجالات التعليم والصحة وخفض مستوى 
الفقر بواسطة التحويلات والمعاشات التقاعدية 

)إيفانز وآخرون، 2017: 12(.
وفي شرق-آسيا، عرفت كوريا الجنوبية إجراءات 
علماً  البرازيل،  في  مدت 

ُ
اعت التي  لتلك  مشابهة 

أنها كانت أفضل حــالًا بكثير مــن هــذه الأخيرة 
حين شرعت بتطبيق هذه الإجراءات. وكانت قد 
الكثيف  الاستثمار  فــي  بعقود  الــبــرازيــل  سبقت 
في التعليم. وتناولت الإجراءات التي اعتمدتها 
ــة لــعــمــوم  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــة الاجـ ــايـ ــمـ ــر الـــحـ ــ ــيـــع أطــ تـــوسـ
العمل  للعاطلين عــن  مــداخــيــل  الــســكــان وتــأمــن 
وخدمات تدريب لهم وتعميم الخدمات الصحية 
كانت  لو  كما  الكورية  التجربة  وبــدت  للجميع. 
الاشتراكية- الــرفــاه«  »دولـــة  مــن  آسيوية  صيغة 
الديمقراطية التي عرفتها أوروبا الغربية خلال 

رة« )إيفانز وآخرون، 2017: 13(.
ّ
»الثلاثين المظف

2. الـــقـــوى المــعــنــيّــة بــتــحــقــيــق هـــذه الأهــــــداف: من 
الــدفــع إلى  الــتــي تتولى  الــقــوى الاجتماعية  هــي 

زت نظرية النمو 
ّ

تمي

الجديدة هذه بأنها 

أعطت المعرفة 

التكنولوجية الدور 

الأول كمصدر للنمو. 

وذلك مقارنة بالقديمة 

التي اقتصرت لتفسير 

ي 
َ
النمو على عنصر

رأس المال

الدولة التنموية في القرن الـ21 والخيار  الاشتراكي-الديمقراطي
أعــام  أحــد  هيرشمان،  واختصر  الاستثمارية. 
المدرسة المؤسساتية التاريخية، دور الدولة في 
التنمية بتعريفه على أنه »تعظيم قدرة النخب 
الاستثماري«.  الــقــرار  اتــخــاذ  على  الاستثمارية 
واعـــتـــمـــد بــيــتــر إيـــفـــانـــز مـــفـــهـــوم »الاســتــقــالــيــة 
لتوضيح   )embedded autonomy( المــنــغــرســة« 
الـــطـــرفـــن. كـــانـــت الإدارة  الـــعـــاقـــة بــــن  صــــــورة 
مــســتــقــلــة بــمــعــنــى أنـــه لـــم يــكــن بــمــقــدور الــقــطــاع 
ــم تكن  الـــخـــاص أن يــمــلــي عــلــيــهــا قـــراراتـــهـــا. ولــ
منغلقة على نفسها فــي بــرج عــاجــي، بــل كانت 
مــنــخــرطــة فـــي عـــاقـــة يــومــيــة مـــع المــســتــثــمــريــن 
وتجمعاتهم المهنية لبلورة التصورات المشتركة 

عه.
ّ
على صعيد الاستثمار وكيفية توز

والمــثــيــر لــإعــجــاب فـــي الــتــجــربــة الآســـيـــويـــة أن 
اليومية مع  العامة في علاقتهم  الإدارة  ممثلي 
ممثلي الــقــطــاع الــخــاص والمــســتــثــمــريــن، كــانــوا 
مــحــصّــنــن تــجــاه مـــحـــاولات رشــوتــهــم مـــن قبل 
رجــــال الأعــــمــــال، كــمــا ســبــقــت الإشـــــــارة. وأعــطــى 
إيفانز مثال التجربة الكورية حيث كان ممثلو 
ــدد مـــحـــدود من  يــلــتــقــون مـــع عــ الـــعـــامـــة  الإدارة 
أصــحــاب ومــديــري الــشــركــات الــكــبــرى، مــن دون 
أن يتورطوا في أي وقت باتخاذ قــرارات مقابل 

رشوة.
وفسّرت الباحثة أليس أمسدن فعالية المؤسسات 
التي كانت تستفيد من دعم الدولة لها، بمفهوم 
 reciprocal control( المــتــبــادلــة«  الــرقــابــة  »آلــيــة 
mechanism( بــن الــدولــة والــقــطــاع الــخــاص. أي 
المستفيدة  أن تحقق المؤسسات  الدولة  اشتراط 
للقياس على صعيدي  قابلة  نتائج  من دعمها 
الدولية.  الأســواق  واختراق  التنافسية  اكتساب 
التجربة الآسيوية مختلفة  الآلية جعلت  وهذه 
الأخــرى، حيث  الثالث  العالم  بلدان  عن تجارب 
العامة  الإدارة  الدولة تجعل من  لات 

ّ
كانت تدخ

»الــبــاحــثــن عــن ريــــوع«، وتــجــعــل قبول  مــرتــعــا لـــ
الرشوة عنصراً طاغياً في أداء الإدارة العامة في 

هذه البلدان.

ثانياً: النقاش الفكري حول الدولة التنموية 

للقرن الحادي والعشرين

1. إعـــــادة تــعــريــف مــفــهــوم الــتــنــمــيــة: فـــي كــتــابــه 
الـــصـــادر عــــام 1995 حــــول »الــــدولــــة والــتــحــويــل 
ــر بــيــتــر  ــيـ ــبـ ــكـ ــث الـ ــاحــ ــبــ الــــصــــنــــاعــــي«، حـــصـــر الــ
التي  بتلك  المجتمع«  مــع  الــدولــة  »عــاقــة  إيفانز 
نسجتها هــذه الأخيرة مع شريحة بعينها من 
)إيفانز،  الاستثمارية  النخب  هي  المجتمع  هــذا 
الــذي  الــطــرفــان على النحو  1995(. وقــد تــعــاون 
ورد أعــاه. وكــان ذلــك كافياً لإطــاق ديناميكية 
ر« حوّلت بلدان شرق آسيا إلى 

ّ
»تصنيع متأخ
بلدان صناعية.

ورأى إيــفــانــز، فــي دراســتــه الــصــادرة عــام 2008، 
أن ثمة ما تغيّر على صعيد الواقع الاقتصادي 
يبرّر  بما  التنمية،  نظرية  صعيد  وعلى  القائم 
التنموية  الــدولــة  لطبيعة  جديد  تــصــوّر  تقديم 
ــانــــز، 2008(.  ــفــ )إيــ الــــواحــــد والـــعـــشـــريـــن  لـــلـــقـــرن 
وأظـــهـــرت الـــوقـــائـــع أن أواخـــــر الـــقـــرن الــعــشــريــن 
تراجع  شهدا  والعشرين  الــواحــد  القرن  ومطلع 
في  العاملة  الــقــوى  مجمل  فــي  الصناعة  حصة 
انخراطاً  أكثرها  في  وحتى  الصناعية،  البلدان 
الصين. وقد  مــاديــة، كما في حالة  بإنتاج سلع 
تراجعت العمالة الصناعية في هذا البلد وحده 
بمقدار 15 مليون موقع عمل خلال حقبة 1995-
الناتج  فــي حــجــم  المستمر  الارتـــفـــاع  رغـــم   2002
الــوطــنــي خـــال الــحــقــبــة ذاتـــهـــا. وشــهــدت بــلــدان 
صــنــاعــيــة أخـــــرى كـــكـــوريـــا الــجــنــوبــيــة وجــنــوب 
 .)10-9  :2008 )إيفانز،  ذاتها  السيرورة  أفريقيا 
 

ّ
وبــالمــقــابــل، فــقــد تــقــدّم قــطــاع الــخــدمــات ليحتل

المرتبة الأولــى لجهة حصته في تشغيل القوى 
العاملة وفي الناتج الوطني )إيفانز، 2008: 13(.

وشـــهـــدت الــنــظــريــة الاقـــتـــصـــاديـــة تـــطـــوراً كــبــيــراً 
فـــي الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــقـــرن الــعــشــريــن عــبّــرت 
عــنــه نــظــريــتــان جــديــدتــان هــمــا »نــظــريــة النمو 
 ،)endogenous growth( المــــنــــشــــأ«  ــنـــي  ــبـــاطـ الـ
 .)capability approach( الــتــمــكــن«  و»نـــظـــريـــة 
وخلال الثمانينيات، طوّر باحثون على رأسهم 
الاقتصادي  للنمو  بــول رومــيــر مفهوماً جــديــداً 
 )Solow( مختلفاً عــن ذلــك الـــذي جــاء بــه ســولــو
مصدر  التغيير  وتــنــاول  الخمسينيات.  خـــال 
أو مــنــشــأ »الـــتـــقـــدّم الــتــقــنــي« كــمــصــدر أســاســي 
التقني«  »الــتــقــدّم  لــم يكن  للنمو. وعــنــد ســولــو، 
وليد نشاط المؤسسات الإنتاجية، بل كانت هذه 
فه من خارجها وتطوّر به إنتاجها. 

ّ
الأخيرة تتلق

التقدّم ينشأ بفعل  أن هــذا  أمّــا رومير، فأوضح 
الجهود المبذولة داخل المؤسسات الإنتاجية من 
خلال نشاطات البحث والتطوير. وهو بالتالي 

باطني المنشأ )غيلاك ورال، 2003(.
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فوزه بمنصب نقيب الصحافيين للمرة الثانية

خالد البلشي يخرق القبضة الأمنية؟

يحدث في القاهرة الآن

عجبي!

كلاريسا وارد... ملكة الفبركة و»النزاهة الصحافية«!
نزار نمر

فــي عــالــم الــغــرب المــنــافــق، كــل شـــيء يثير 
ــه نــتــاج  ــ ــ ــدّ ذات ــراب. فـــالـــنـــفـــاق بـــحـ ــغــ ــتــ الاســ
ــن تـــنـــافـــر مــعــرفــي.  نـــرجـــســـيـــة تـــعـــانـــي مــ
ولا يـــكـــون نــفــاقــا إن لـــم يــحــصــل جــهــاراً 
وبــصــافــة. هــكــذا، يــكــون التعجّب مــن أنّ 
الحقيقة عن  إخــفــاء هــذه  الــغــرب استطاع 
نسبة معتبرة من العباد لمدّة غير قصيرة، 
عبر اعتماد أسلوب قناع الحمل على وجه 
ــرّر أخــيــراً نـــزع هــذا  ــه قـ ـ

ّ
الــثــعــلــب، ولــيــس لأن

نرجسي.  منافق  من  ع 
ّ
توق

ُ
الم وهو  القناع، 

فــي سبيل »الــتــحــرّر« مــن القناع والأثــقــال 
ــه، أتــــت خــطــوة قبل  ــدائــ ــبــة عــلــى ارتــ

ّ
المــتــرت

لت في تنصيب »ملكة« التقارير 
ّ
أيام، تمث

وارد،  كـــاريـــســـا  ــة  ــبـــركـ ــفـ المـ الإخــــبــــاريــــة 
كــجــديــرة بــفــوز جــائــزة نــزاهــة صحافية. 
ها ذاتها الصحافية التي أثارت السخرية 

ّ
إن

في كانون الأوّل )ديسمبر( الماضي، بعد 
لقناة CNN من سوريا،  تقريراً  إعدادها 
ادّعــــت فــيــه عــثــورهــا عــلــى ســجــن مــتــروك 
فــي أحــد الــســجــون الــســوريــة بعد تحرير 
الباقين )»الأخبار« 2024/12/14(. الغريب 
أناقته،  »السجين« كان بكامل  أنّ  حينذاك 
ــــوى ســامــة  ــه لـــيـــس سـ ــ ــ

ّ
ــا أن ــقـ ــيــتــبــنّ لاحـ ل

استخبارات  أحــد ضباط  ســامــة،  محمد 
في النظام السوري السابق وليس سجيناً 
مدنياً. علماً أنّ CNN نفسها عادت ونفت 
ــهــا قـــرّرت حماية 

ّ
صــحّــة الــتــقــريــر، رغــم أن

منصّة  فضحت  جهتها،  مــن  مراسلتها. 
ــه ضابط 

ّ
ــد« السجين المــزعــوم على أن

ّ
»تــأك

استخبارات في الجيش السوري السابق 
ــدّة فـــي عــهــد الــنــظــام  ــ ــــن بـــارتـــكـــابـــات عـ أديـ

ــه بقي  ــ
ّ
ــول المــراســلــة إن  قـ

ً
ــدة

ّ
الــســابــق، مــفــن

منسيّاً لأيّام من دون طعام أو مياه، فيما 
خرج وهو بكامل صحّته وأناقته ولحيته 
ه لم يرَ الضوء 

ّ
محلوقة. كما ذكر التقرير أن

ردّ  أيّ  عيناه  ظهر 
ُ
ت لــم  فيما  أشــهــر،  منذ 

فعل لدى خروجه إلى الضوء، إضافة إلى 
عدم انفعاله لدى إطلاق النار المزعوم على 
باب زنزانته، وعدم معقولية عدم سماعه 
الآخــريــن،  المساجين  أثــنــاء تحرير  صــوتــا 
 فــيــمــا كــــان الــبــحــث 

ً
ولا تــــرك بــابــه مــقــفــا

عن المساجين يصل حدّ الحفر بــالأرض. 
ه 

ّ
بأن الآنـــف ســـرده يمكن وصــفــه  المشهد 

»هــولــيــوودي«. غير أنّ ذلــك لــم يمنع وارد 
مــن الحصول على »جــائــزة دانــيــال بيرل 
لــلــشــجــاعــة والــنــزاهــة فــي الــصــحــافــة لعام 
التقرير المذكور  2025«، تكريماً لها على 
الجائزة  أنّ مقدّم  المفارقة  لكنّ  بالتحديد! 
كان »نادي لوس أنجليس للصحافة«، أي 
فــي مــوطــن هــولــيــوود. لـــذا، لا شــيء يدعو 
تدّعي  عة 

ّ
متصن لة 

ّ
ممث الاســتــغــراب:  إلــى 

ــة مــهــنــة الــصــحــافــة، تــفــوز بــجــائــزة  ــزاولـ مـ
النرجسي لجهودها، في  النفاق  في بلاد 
لم  الــوهــمــيــة...  والــبــطــولات  ع 

ّ
التصن مدينة 

هم 
ّ
أن واحـــداً:  أمــراً   

ّ
إل المتابعون  يستغرب 

عون نيلها جائزة »أوسكار«!
ّ
كانوا يتوق

ــة هــي   لـــكـــن فــــي عـــهـــد تــــرامــــب، الـــصـــافـ
القاعدة، بغضّ النظر عن توجّهات مقدّمي 

ميها. فلا تستغربوا!
ّ
الجائزة ومتسل

أثارت الصحافية السخرية في كانون الأول الماضي بعد إعدادها تقريراً لـ CNN من سوريا

شفيق طبارة

أحد   ،)2013-1946( لونا  بيغاس  يُعدّ 
أهم مخرجي السينما الإسبانية منذ 
»بلباو«  فيلمه  الديموقراطية.  بــدايــة 
الأعــمــال  ــرز  أبــ مـــن   ،)Bilbao ــــــــــ   1978(
الـــــرائـــــدة فــــي مـــــدة الانــــتــــقــــال، بــفــضــل 
مــوضــوعــه )الــهــوس المــدمّــر لمتلصّص 
السردية.  وجمالياته  جنس(،  بعاملة 
يُمثل »بلباو« أيضاً مهداً للجنسانية 
ــــي الأفـــــــــام الإســـبـــانـــيـــة  الـــصـــريـــحـــة فـ
والجدل الذي رافقه. حقق الفيلم شهرة 
كبيرة للمخرج، رسّختها لاحقاً أفلام 
و»لــولا«   )Caniche ـــ   1979( »كانيش« 
)1986 ــــLola( و»أعمار لولو« )1990 ــــ

.)Las edades de lulu

بورتريهات إيبيرية 

فــي عــام 1992، عــرض بيغاس فيلمه 
ــهـــرجـــان  »خـــــامـــــون خـــــامـــــون« فــــي »مـ
ــد  ــائـــزة »الأســ الــبــنــدقــيــة«، فــحــصــد جـ
الــفــضــي« لأفــضــل مــخــرج. الــفــيــلــم هو 
جزء من ثلاثية بعنوان »بورتريهات 
ــا »خــصــى  إيـــبـــيـــريـــة« تــضــمــنــت أيـــضـ
 )Huevos de oroــــــــــــــــ  1993( ذهـــبـــيـــة« 
 La Teta y laو»الثدي والقمر« )1994ـــ

 .)Luna
ــراً،  ــ ــاهـ ــ ــا بـ ــاحــ ــجــ ــة نــ ــيــ ــاثــ ــثــ حـــقـــقـــت الــ
وأطـــلـــقـــت مـــســـيـــرة خـــافـــيـــيـــر بــــارديــــم 
 .

ّ
ــول ــوردي مــ ــ ــ ــروز وخـ ــ وبــيــنــيــلــوبــي كـ

كــــان الــفــيــلــم الأول يـــــدور حــــول رســم 
صــــورة لإســبــانــيــا الــعــمــيــقــة والــشــاب 
ــا الـــثـــانـــي، فــهــو صـــورة  الإيـــبـــيـــري. أمــ
لــلــرجــل الإيــبــيــري »الـــجـــديـــد«، بينما 
ــثــــالــــث كـــاتـــالـــونـــيـــا، الــبــلــد  يــــصــــور الــ
»بورتريهات  بيغاس.  فيه  نشأ  الــذي 
إيــبــيــريــة«، أعـــــادت صــيــاغــة الــصــورة 
ــيــــا  ــبــــانــ »إســ ـــ ــة بــ ــطــ ــبــ ــرتــ الـــنـــمـــطـــيـــة المــ
ــة«، والــــحــــالــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــمـــيـــقـ ــعـ الـ
السياق  فــي  والــجــنــس  بــهــا،  المرتبطة 
عد 

ُ
ت كما  المتوسط.  والبحر  الإيبيري 

الأعــــمــــال الـــكـــامـــلـــة لــبــيــغــاس مــرجــعــا 
مهماً للدراسة النقدية لتطور الأدوار 

فاطمة سيف

أعـــلـــنـــت الــلــجــنــة الــقــضــائــيــة المــشــرفــة 
عــلــى انـــتـــخـــابـــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي 
لنقابة الصحافيين المصريين عن فوز 
الــبــلــشــي بمنصب  الــصــحــافــي خـــالـــد 
ــدورة جـــديـــدة،  ــ ــ نــقــيــب الــصــحــافــيــن لـ
ــاء  ــة غــــالــــبــــيــــة أعــــضــ ــقــ ــا نـــــــال ثــ ــدمــ ــعــ بــ
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة بــحــصــولــه على 

3346 صوتاً بنسبة 55 في المئة. 
وجــاء فــي المــركــز الثاني عبد المحسن 
سلامة، النقيب الأسبق )2017- 2019( 
والمقرّب من السلطة، الذي حصل على 

2562 صوتاً.
وقد أعــرب عدد كبير من الصحافيين 
واعتبروه  الــفــوز،  بهذا  سعادتهم  عن 
انتصاراً لحرية الصحافة، في إشارة 
إليه  يُنظر  إلى تفوق مرشح  واضحة 
 على مرشح محسوب 

ّ
كصوت مستقل

على النظام.
 لمنافسه 

ً
من جانبه، وجّه البلشي تحية

ــدر  بـــعـــد إعــــــان الـــنـــتـــيـــجـــة، فــيــمــا أصــ
ســامــة رســـالـــة لأنـــصـــاره ادعــــى فيها 
وجود تزوير في العملية الانتخابية، 
: »الــحــقــيــقــة أنـــنـــي بـــذلـــت جــهــداً 

ً
قـــائـــا

كــبــيــراً، وكــانــت لـــديّ طــمــوحــات كبيرة 
لخدمة الزملاء في نقابة الصحافيين. 
منذ  التزوير  شابها  الانتخابات  لكن 
بــــدءاً مــن حــمــات التشكيك،  الــبــدايــة، 
والتشكيك  المؤيدين،  الهجوم على  ثم 
 
ّ
في البرامج، وقد وقع بعضهم في فخ

الدعاية السوداء«.
الانتخابات  لمجريات  المتابعين   

ّ
أن إلا 

ــا واجــــهــــه الـــبـــلـــشـــي مــن  ــمـ ــرون بـ ــ ــ ــذكّ ــ يــ
ضغوط وهجمات منذ ترشحه الأول 
تــوجــيــه بعض  مـــن  بـــــدءاً   ،2022 عــــام 
المؤسسات الصحافية الموالية للنظام 
ــــى مــحــاولــة  ــعـــدم دعــــمــــه، وصـــــــولًا إلـ بـ
الاعتداء عليه الأسبوع الماضي خلال 
جولته الانتخابية في فرع النقابة في 

الإسكندرية.

محاولات للإخضاع منذ 2011

 الفرحة التي صاحبت فوز خالد 
ّ

لعل
الـــذي سلكته  المــســار  الــبــلــشــي تعكس 

ــان الــرجــل الإيــبــيــري هو  إســبــانــيــا: كـ
عليها.  القضاء  يجب  التي  إسبانيا 
إســبــانــيــا الــتــي تــحــب الـــثـــوم والــزيــت 
الــجــيــد والــطــمــاطــم ولـــحـــم الــخــنــزيــر. 
ـــه من 

ّ
 تعلم أن

ّ
وكــانــت شخصية مـــول

ــل الـــقـــضـــاء عــلــى بــــارديــــم )الـــرجـــل  أجــ
الإيــبــيــري(، يــجــب الــقــضــاء أولًا على 
الخصى، ســواء كانت خصيتي ثور، 
ــم )إشـــــــــارة إلـــى  ــ ــارديـ ــ أو خــصــيــتــي بـ
ق فيه مولا خصيتي 

ّ
المشهد الذي يمز

ثور أوزبورن(.
ــامــــون خــــامــــون«، هـــو مـــن الأفــــام  »خــ
التي تقدّم الصورة النمطية للماضي 
الإســبــانــي بــنــوع مــن الــحــنــن، لكنها 
أيضاً تصوّرها على أنها بالية وغير 
مـــائـــمـــة لإســـبـــانـــيـــا الـــديـــمـــوقـــراطـــيـــة، 
ــعــولمــة ثقافياً واقــتــصــاديــا والأكــثــر 

ُ
الم

تــقــدمــا فــي الــتــســعــيــنــيــات، لــكــن أيضاً 
لتذكير الجمهور بأصول تلك البلاد، 
ــورة  ــ ــقـــديـــم صـ ــتـ ــــوس بـ ــهـ ــ ــاء الـ ــ ــطــ ــ ولإبــ
بالنسبة  إســبــانــيــا.  عــن  كلياً  جــديــدة 
إلــــى لـــونـــا، إســبــانــيــا هـــي أرض لحم 
الــخــنــزيــر، وعــجــة الــبــطــاطــا، والــثــوم... 
والبطاطا  الــثــوم  عــجــة  أرض  وأيــضــا 
ــوت الــــــدعــــــارة عــلــى  ــيــ ــــي بــ المـــجـــفـــفـــة فـ
جــوانــب الــطــريــق، ومــاكــيــنــات الــقــمــار، 
والــثــيــران الــتــي تــتــصــارع تحت ضوء 
الــقــمــر. والأخــــيــــرة هـــي الـــرمـــز الأبــــدي 
الأبــرز للمواجهة بين الإســبــان: أقــدام 
ــراوات ولــحــم خنزير  على الأرض وهــ
ــا ومــشــهــد  فــــي الـــــهـــــواء )لــــوحــــة غــــويــ
الخنزير أيضاً حياة  لــونــا(، لأن لحم 
ومــوت، وفــي هــذه أيضاً لم يكن عبثاً 
في فيلم بيدرو ألمودوفار »ماذا فعلت 
لأستحق هذا؟« )1984(، أن تقتل بطلة 

الفيلم زوجها بضربة بساق خنزير.

غرابة وسوريالية

ــون خــــامــــون«  ــ ــامــ ــ ــذبـــك فـــــي »خــ ــتـــجـ سـ
الفاحش،  والجنس  المفجعة،  المــأســاة 
والـــســـوريـــالـــيـــة وتــســلــســات الأحــــام 
الــغــريــبــة، والــشــخــصــيــات الـــتـــي تقفز 
داخــل وخـــارج الــحــبّ مثل كــرات بينغ 
ــدّر الــــغــــرابــــة  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ بــــونــــغ بــــشــــريــــة. وسـ
ــة  ــقـ ــفـ ــالـــشـ الـــــفـــــاضـــــحـــــة المــــــمــــــزوجــــــة بـ

والإنسانية. 
ــــو وهــــــم بـــأن  »خـــــامـــــون خــــــامــــــون«، هـ
ر الفداء، فالنهاية 

ّ
الحبّ يمكن أن يوف

المـــأســـاويـــة مــتــوقــعــة. مـــع ذلـــك نشجع 
الــعــاشــقــن، عــلــى أمـــل أن يــنــجــحــا في 
الــتــخــلــص مـــن الـــقـــيـــود. لــكــن الــضــعــف 
الــبــشــري، لــأســف، أقــوى مــن المشاعر، 
الــعــالــم  ــنــعــش هـــذا 

ُ
ت الــنــقــيــة  وسيلفيا 

ــم ظاهرياً والــفــاســد فــي أعماقه، 
ّ
ــنــظ

ُ
الم

لكنها هي الأخــرى لا تستطيع الفرار 
من الوحل. 

السعادة،  عن  يبحث   
ّ

الكل الفيلم،  في 
ــا تــكــمــن  ــنــ لـــكـــن لا أحــــــد يــــجــــدهــــا، وهــ
الكوميديا  للقصة.  الحقيقية  الــدرامــا 
بدقة،  متوازنة  الفيلم  في  التراجيدية 
في  المنغمس  المشاهد  قد يشعر  لذلك 
في  بالخداع  المأساوية  قصة سيلفيا 
شيء   

ّ
كــل  

ّ
أن يكتشف  عندما  النهاية 

نكتة كبيرة. 
 
ً
ــك، تــقــدم خــاتــمــة الــفــيــلــم مــزحــة مـــع ذلــ
أخــــيــــرة رائـــــعـــــة. مــــع وقـــــــوع المــــأســــاة، 
الموسيقى،  وتــصــدح  الــتــتــرات  تتوقف 
ويـــبـــقـــى »خــــامــــون خــــامــــون« بـــروحـــه 
ونسائه  ومــأســاتــه  المــرحــة وسخريته 
ورجــالــه وطعامه وخــنــازيــره وثيرانه 

 بحق.
ً
 أصيلا

ً
عملا

»خــامــون خــامــون«: الأحــد 11 أيــار )مــايــو( ـ 
)مــار  مــتــروبــولــيــس«  »سينما  ـــــــ  س:17:00 
المرفأ، بيروت(. للاستعلام:  مخايل، مقابل 
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ــه مــضــايــقــات  ــ تــضــامــن واســـعـــة، وواجـ
متكررة منذ ترشحه الأول عام 2022. 
استعادة نسبية لصوت  فــوزه  ــل 

ّ
ومــث

الــنــقــابــة المــســتــقــل وســـط مــنــاخ تغلب 
عليه سطوة الأجهزة التنفيذية.

الــرجــلــن لا يقتصر على  الـــفـــارق بــن 
الــخــلــفــيــة المـــهـــنـــيـــة، بــــل يـــتـــجـــسّـــد فــي 
ل نموذج النقيب 

ّ
الممارسة: سلامة مث

البلشي  بينما  السلطة،  مــع  المــتــوافــق 
الــذي يتحمّل كلفة  النقيب  جسّد دور 
المـــواجـــهـــة دفـــاعـــا عـــن المـــهـــنـــة. فــــالأول 
ــامــــش الـــنـــقـــابـــي لـــتـــفـــادي  ــهــ ضــــيّــــق الــ
ــادة  ــ ــتــــصــــادم، والـــثـــانـــي وسّــــعــــه لإعـ الــ
كمنصة  الــنــقــابــة  دور  إلــــى  الاعـــتـــبـــار 
حــــــرة، تــتــبــنــى قـــضـــايـــا الــصــحــافــيــن 

وتواجه محاولات ترويضها.

صحوة مهنية أم إستراتيجية 

سياسية

مـــع ذلـــــك، يـــطـــرح فــــوز خـــالـــد الــبــلــشــي 
ــــن  ــيـ ــ ــافـ ــ ــحـ ــ ــــصـ ــــب الـ ــيــ ــ ــقــ ــ بـــــمـــــنـــــصـــــب نــ
ــا إذا  ــ تــــــســــــاؤلات جــــوهــــريــــة حـــــــول مــ
ــذا الانـــتـــصـــار يــعــكــس تــراجــعــا  ــان هــ كــ
ــه  ــة، أم أنـ ــلـــطـ فــعــلــيــا فــــي قـــبـــضـــة الـــسـ
محسوبة  إستراتيجية  ضمن  يندرج 
»تـــصـــريـــف الـــغـــضـــب« وامـــتـــصـــاص  ـــ لـ
ــر المـــتـــصـــاعـــد داخــــــل الأوســــــاط  ــتـــوتـ الـ
المهنية والــرأي العام. في ظل أوضــاع 
إقليمية  اقتصادية خانقة، وتحديات 
 
ّ
الــدولــة ارتــــأت أن متفاقمة، قــد تــكــون 
السماح بهامش محدود من التعددية 
– كما في تمرير مرشح غير محسوب 
عليها في انتخابات النقابة – يشكّل 
بالبنية   

ّ
يُخل أمــان مرحلي، لا  صمام 

خصوصاً  الــســيــطــرة،  لــنــظــام  الصلبة 
فــي ظــل احتكار المشهد الإعــامــي من 
قِبل »الشركة المتحدة« ورجال الأعمال 
ــم الــفــرحــة  المــقــرّبــن مـــن الــســلــطــة. ورغــ
بـــفـــوز الــبــلــشــي، يــبــقــى فـــــوزه مــحــاطــا 
بــــإشــــارات مـــتـــضـــاربـــة: هـــل هـــو ثــمــرة 
صحوة حقيقية للجماعة الصحافية، 
الـــســـلـــطـــة  ــن  ــ مــ تـــكـــتـــيـــكـــيـــة  ــوة  ــ ــطـ ــ أم خـ
تمسّ  أن  مــن دون  لتجميل صــورتــهــا 

جوهر معادلة الحكم والإعلام؟

مة من فيلم بيغاس لونا
ّ

»متروبوليس« تعرض النسخة المرم

»خامون خامون«... روح إسبانيا العميقة 

مة من فيلم 
ّ

ضمن »مهرجان السينما الأوروبية« الذي تحتضنه »متروبوليس« حالياً، ستعرض النسخة المرم

»خامون خامون« )الأحد 11 أيار/ مايو ـ س:17:00( يليها حوار مع الممثل والفنان الإسباني جوردي مولا يديره 

الصحافي جيم كويلتي

سينما

م الفيلم الصورة 
ّ

يقد

النمطية للماضي الإسباني

بشيء من الحنين

الجندرية في إسبانيا ما بعد فرانكو 
والسينما الإيروتيكية الأوروبية.

 والشغف والرغبة والموت
ّ

الحب

العالم بفيلمه »خامون  فاجأ بيغاس 
خــــامــــون« )لـــحـــم الـــخـــنـــزيـــر(، فــهــو في 
بعض النواحي لا يشبه أيّاً من أفلامه 
ـــــــه، مــنــطــقــيــا، يــحــمــل 

ّ
الـــســـابـــقـــة، مــــع أن

بعض التشابه.
ــــوت،  ــة والمــ ــبـ ــرغـ  الــــحــــبّ والـــشـــغـــف والـ
تلعب دوراً محورياً في أفلام بيغاس، 
 جــمــالــهــا. 

ّ
الـــــذي يــعــشــق الـــحـــيـــاة بـــكـــل

لكن فــي »خــامــون خــامــون«، يُــبــدع في 
ــة، نــاســجــا  ــ ــادقـ ــ لـــحـــظـــات عـــاطـــفـــيـــة صـ
علاقات الشخصيات ببراعة، ويعرض 
إسبانية  مــواضــيــع  نفسه  الــوقــت  فــي 
حيناً،  منها  يسخر  مبتذلة،  تقليدية 

ويعرضها كما هي أحياناً.
 يشرح بنفسه رمزية الثور الذي يرمز 
إلى بلده، وفقدان هويته عند دخوله 
ــا ســيــفــقــد إســبــانــيــا أعــظــم  أوروبــــــــا، مـ
قيمها، تماماً كما يفقد الثور أجزاءه 

الأكثر حميمية. 
يجمع الفيلم بين جيلين مختلفين في 
للحياة،  ورؤيتهما  تفكيرهما  طريقة 
إضــافــة إلــى صـــراع الأغــنــيــاء والــفــقــراء 
الحبّ  مــع  الاجتماعية،  باختلافاتهم 
والــشــغــف والــطــعــام، إلـــى جــانــب أمــور 

مادية أخرى. 
المبالغة  الكاتالوني  المخرج  يمانع  لا 
لــم  ــه، وإن  ــاتـ ــيـ تـــصـــويـــر شـــخـــصـ فـــــي 
مــتــوازن،  غير  نفسه  الفيلم  يُنصفها. 
مع صعوده وهبوطه، ولكن بمشاهد 
رائعة حيناً وأخرى استفزازية أحياناً. 
ــم، المـــــــصـــــــوّر بـــإتـــقـــان  ــلــ ــيــ ــفــ ــيّــــز الــ يــــتــــمــ
ــيــــغــــروس، بــطــابــع  فــــي صــــحــــراء مــــونــ
ــج مـــن  ــ ــ ــزيـ ــ ــ تـــــراجـــــيـــــكـــــومـــــيـــــدي مــــــــع مـ
والسخرية  والسوريالية  الميلودراما 
الاجــتــمــاعــيــة والــجــنــســانــيــة الــجــريــئــة. 
كــمــا يــغــوص فــي بــيــئــات هامشية مع 
ــيـــع غـــيـــر أخـــاقـــيـــة. وكـــمـــا هــو  مـــواضـ
معتاد في أفلام بيغاس، يُبرز المخرج 
قصة حبه المبالغ فيها مراراً وتكراراً، 

ــام 2011،  نــقــابــة الــصــحــافــيــن مــنــذ عــ
متكرّرة  بمحاولات  اتسم  مسار  وهــو 
لإخـــضـــاع الــنــقــابــة لــهــيــمــنــة الــســلــطــة 
كما حدث مع معظم النقابات المهنية 
للتجميد  إمــا  التي تعرّضت  الأخـــرى، 
أو لتقويض دورها. ومن هنا، لا يُعد 
هذا الفوز انتصاراً للصحافيين فقط، 
إمكانية تحقيق  دلالــة على  أيضاً  بــل 
حتى  حقيقية،  ديموقراطية  مكاسب 
في ظل مناخ عام تطغى عليه القبضة 

الأمنية.
ــأتـــي فــــي ســيــاق  ــــوز الــبــلــشــي يـ لـــعـــل فـ
السلطة  محاولات  من  ممتدّ  تاريخي 
 25 ثـــورة  منذ  الــنــقــابــة.  على  للهيمنة 
يناير 2011، شهدت النقابة محاولات 
مــتــتــالــيــة لـــتـــقـــويـــض دورهــــــــا المــهــنــي 
والـــنـــقـــابـــي. بــعــد حـــالـــة مـــن الانــفــتــاح 
فيها  مت 

ّ
نظ الــثــورة،  أعقبت  النسبي 

الـــنـــقـــابـــة مـــؤتـــمـــرات وفـــعـــالـــيـــات ذات 
جريت أول انتخابات 

ُ
طابع سياسي، أ

الــثــورة، أســفــرت عــن فوز  نقابية بعد 
الـــولـــي بمنصب  الــصــحــافــي مـــمـــدوح 
هــادئــة نسبيًا،  أجـــواء  النقيب، وســط 
ــال الـــتـــي لم  ــبــ رغــــم ضــعــف نــســبــة الإقــ

جاوز الـ53 في المئة.
ُ
ت

ــة بـــحـــكـــم جــمــاعــة  ــ ــاحـ ــ لـــكـــن عـــقـــب الإطـ
الإخوان المسلمين في حزيران )يونيو( 
إلـــى  الـــجـــديـــد  الـــنـــظـــام  ســـعـــى   ،2013
الــنــقــابــة، فدفع  عــلــى  إحــكــام سيطرته 
بـــضـــيـــاء رشــــــــوان، المــــعــــروف بــمــوقــفــه 
العدائي من الإخوان، وبخطابه المروّج 
لرؤية النظام الجديد، ليتولى رئاسة 
ــــؤدي دور الـــوســـيـــط بــن  ــ الـــنـــقـــابـــة ويـ
الـــدولـــة والــجــمــاعــة الــصــحــافــيــة. تــاه 
الليبرالي،  التيار  يحيى قلاش، ممثل 
ــــدم  ــمـــت بـــالـــضـــعـــف وعـ ــــي مــــــدة اتـــسـ فـ
الـــقـــدرة عــلــى حــمــايــة الــصــحــافــيــن، لا 
سيما بعد واقعة اقتحام قــوات الأمن 
ــار )مـــايـــو( 2016  ــ لمــقــر الــنــقــابــة فـــي أيـ
المبنى،  واعتقال صحافيين من داخــل 
من دون أن يصدر عن النقابة رد فعل 

حاسم. 
ي 

ّ
لاحقاً، جاء عبد المحسن سلامة لتول

 ســـيـــاســـاتـــه وُصـــفـــت 
ّ
ــن ــكــ ــنــــصــــب، لــ المــ

ي 
ّ
»الــفــجّــة« بسبب ابــتــعــاده عــن تبن بـــ

 جـــــداً إلـــى 
ّ
عـــبـــر لـــجـــوء مــســتــمــر وفــــــظ

الجنس الجامح.

أول ظهور لبيبنيلوبي كروز

الفيلم، الذي أراد لونا أن يكون بمنزلة 
ــاقـــات الــجــنــســيــة في  تــنــقــيــب عـــن الـــطـ
بلاده، ينطلق في تقلبات ميلودرامية 
جامحة، إذ تقع الشخصيات في غرام 
نزوة، في نقد أخلاقي صاخب لتقلبات 
الـــرغـــبـــة المــهــيــمــنــة. بــطــلــتــنــا ســيــلــفــيــا 
لها  أول ظــهــور  فــي  كـــروز  )بينيلوبي 
ــيـــرة( حـــامـــل مــن  ــبـ ــكـ ــة الـ ــاشـ ــشـ عـــلـــى الـ
ــــوردي  صــديــقــهــا خــوســيــه لـــويـــس )خـ
ــــث إمـــبـــراطـــوريـــة مــصــنــع  (، وريــ

ّ
مــــــــول

المــابــس الــداخــلــيــة الــرجــالــيــة. والــدتــه 
لا  ي(، 

ّ
ساندريل )ستيفانيا  كونشيتا 

ابنة  مع  العزيز  ابنها  يعبث  أن  تريد 

غاليينا(  ــا 
ّ
)آن كارمن  الحانة  صاحبة 

الــدعــارة سابقاً،  التي كانت تعمل في 
كما  الدنيا«  الطبقة  وهي »حثالة من 

تصفها! 
لم يخبرها ابنها بالحمل، لكن عندما 
وضعت  بسيلفيا،  الـــزواج  نيّته  أعلن 
والدته خطتها موضع التنفيذ. دفعت 
ــم( عــــارض  ــ ــارديـ ــ لــــــــراؤول )خـــافـــيـــيـــر بـ
ــاء المـــابـــس الـــداخـــلـــيـــة، ومـــصـــارع  ــ أزيــ
والمتبجّح،  والــبــذيء  الطموح  الثيران 
إلى إغواء سيلفيا، ليجد نفسه واقعاً 
في غرامها. وهذه مشكلة لكونشيتا، 
بالشاب،  أيضاً مغرمة  التي أصبحت 

وتمارس معه الجنس في فندق. 
فــــي هـــــذه الأثـــــنـــــاء، تــنــفــصــل ســيــلــفــيــا 
وخوسيه لويس، فقد رأت طاقة راؤول 
الجسدية النقية، ووقعت في غرامها. 
خطط سيلفيا وراؤول للهروب، لكن 

ُ
ت

ــا جــعــلــه يــلــقــى  ــات، مــ ــريــ ــحــ قـــضـــايـــا الــ
رفضاً واسعاً في أوساط الصحافيين. 
أمــــا فـــي 2019، فـــعـــاد ضـــيـــاء رشــــوان 
لــقــيــادة الــنــقــابــة، فـــي اســتــمــرار لنهج 
لمصلحة  النقابي  الاســتــقــال  تقليص 
الــتــنــاغــم مـــع تــوجــهــات الــســلــطــة، لكن 
بطريقة أكثر مهادنة مع الصحافيين.

تراجع استقلالية النقابة

لت مدة عبد المحسن سلامة، الآتي 
ّ
مث

مــــن مـــؤســـســـة »الأهــــــــــرام« الــحــكــومــيــة 
المتوغلة في رئاسة نقابة الصحافيين 
لما  واضـــحـــا  نــمــوذجــا   )2019–2017(
»تـــراجـــع اســتــقــال  وصــفــه كــثــيــرون بــــ
الــنــقــابــة«، وغــيــاب دورهــــا الــتــاريــخــي 
كـــدرع لحماية الــحــريــات والــدفــاع عن 
المهنة. ورغم أن واقعة اقتحام النقابة 
الــشــهــيــرة عـــام 2016 حــدثــت فــي عهد 
ــإن ســـامـــة لم  ــــاش، فــ ســلــفــه يــحــيــى قـ
أيّ اهتمام يُذكر بإعادة الاعتبار  يُبدِ 
بر تخلياً 

ُ
لهذا الحدث المفصلي، ما اعت

ــدئـــي طـــالمـــا  ــبـ ــــن مــــوقــــف مـ ــا عـ ــحـ ــريـ صـ
تمسّكت به الجماعة الصحافية.

ــــال فـــتـــرتـــه، تـــراجـــعـــت اســتــجــابــة  وخــ
فت 

ّ
وتخل الــحــريــات،  لقضايا  النقابة 

ــيــــن المـــعـــتـــقـــلـــن  ــافــ عــــــن دعــــــــم الــــصــــحــ
ــوا لــلــفــصــل  ــعـــرضـ ــن تـ ــذيــ ــك الــ ــئــ أو أولــ
ــــع تــصــاعــد  والمــــنــــع مــــن الــتــغــطــيــة. ومـ

كارمن ترفض التخلي عن فتاها. يجد 
ــزاء فـــي كـــارمـــن،  ــعــ خــوســيــه لـــويـــس الــ
دييغو(  ــوان  )خــ مــانــويــل  يــبــدأ  بينما 
والـــد خــوســيــه لــويــس فــي الــتــقــرب من 
ســيــلــفــيــا. يــتــخــلــل هـــذه الــقــصــة ثــيــران 
وخــنــازيــر وأجــســاد عــاريــة )»خــنــزيــر« 
طلقها سيلفيا على 

ُ
هي الكلمة التي ت

الــنــاس  يــخــتــلــط  الــفــيــلــم  فـــي  راؤول(. 
والحيوانات والجنس والطعام بثقافة 
ــك، بينما 

ّ
الـــذكـــورة المــهــووســة بــالــتــمــل

بالطريقة  الــفــوضــى  هـــذه   
ّ

كـــل تنتهي 
يُــمــكــن أن تنتهي بها  الــتــي  الــوحــيــدة 
هــذه الأمـــور: رجــان يــتــبــارزان بعظام 

أرجل خنزير.

مبارزة بالهراوات

بــالــهــراوات«  إذا كانت لوحة »مــبــارزة 
قــد  غــــويــــا،  ســـرقـــســـطـــة  لابـــــن   )1820(
ــا فـــــــي مــــواجــــهــــة  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وضــــــعــــــت إسـ
ــدة الــلــيــبــرالــيــة  ــ ــــال مــ الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة خــ
)1982-1823(، فإن ذروة فيلم بيغاس 
في  كانت  اللوحة،  من  المقتبسة  لونا، 

سياق مختلف كلياً. 
ص 

ّ
في عام 1992، عام التنوير وتخل

إســبــانــيــا مــن الــدكــتــاتــوريــة، وتــقــديــم 
نفسها مع دورة الألعاب الأولمبية في 
برشلونة، ومعرض إشبيلية العالمي، 
السرعة،  الفائقة  الــقــطــارات  ووصـــول 
ــان الـــتـــوتـــر بـــن إســبــانــيــا الــقــديــمــة  كــ
ــي الـــســـيـــاق  ــ ــا الـــنـــاشـــئـــة فـ ــيــ ــانــ ــبــ وإســ
المخرج  قصة  محور  الجديد  العالمي 
الكتالوني، وقصة حب الثلاثية هذه 
)بــــل أكــثــر مـــن ثـــاثـــيـــة(، إذ يــتــصــارع 
خــافــيــيــر بــــارديــــم، مـــصـــارع الــثــيــران، 
، الــــرجــــل الأنـــيـــق 

ّ
مــــع خــــــــوردي مــــــــول

الذي يستخدم أغطية »الكوكا كولا« 
كخاتم خطوبة.

ــا يـــشـــكـــك فــي  ــونــ لــ بـــيـــغـــاس   
ّ
رغــــــم أن

 لمصلحة القوة الجسدية 
ّ

رجولة مول
ه 

ّ
والجنسية لشخصية بارديم، إلا أن

كـــان يــحــاول إثــبــات صــحــة الــنــمــوذج 
الأصلي الذي يمثله الرجل الإيبيري. 
لقد أظهر الفيلم حقيقة ما يحدث في 

الصمت،  النقابة  لت 
ّ

فض الانتهاكات، 
ما أفقدها كثيراً من مكانتها الرمزية. 
وقد تكرّس هذا الانسحاب في موقفها 
قــانــون تنظيم الصحافة  مــن  الــبــاهــت 
 
ً
بدِ معارضة

ُ
ت لم  إذ  والإعــام )2018(، 

قبضة  زت 
ّ
عــــز الــتــي  لــبــنــوده  حقيقية 

السلطة على المجال الإعلامي، بل بدا 
ســامــة أقـــرب إلــى تمرير الــقــانــون من 

التفاوض عليه.
عــلــى صعيد الــعــاقــة مــع الـــدولـــة، بــدا 
أكثر  »التفاهم«  على  حريصاً  سلامة 
متماهياً  خطاباً  ياً 

ّ
متبن الــدفــاع،  مــن 

مع توجهات النظام، لا سيما في ملف 
تــراخــيــص المــواقــع الإلــكــتــرونــيــة، الــذي 
النشر  وتقييد  للرقابة   

ً
أداة خدم 

ُ
است

الحريات،  مناخ  تــراجــع  ومــع  الرقمي. 
المهنية  الــفــعــالــيــات  وتــيــرة  انخفضت 
تركيز   محلها 

ّ
لــيــحــل الــنــقــابــة،  داخــــل 

على الأنشطة الخدمية والرحلات، في 
ما رآه كثيرون محاولة لتفريغ النقابة 

من مضمونها السياسي والمطلبي.

 
ّ
النقيب الحر

 
ّ
في المقابل، جاء خالد البلشي من خط

نقابي مستقل، عُرف بدفاعه المستمر 
عــن حــريــة الــصــحــافــة ومــوقــفــه الــداعــم 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، لا ســـيـــمـــا المــعــتــقــلــن. 
ــيــه المنصب حملات 

ّ
وقــد قــاد قبل تــول

بينيلوبي 

كروز وخافيير 

بارديم في 

الفيلم

رف خالد 
ُ

ع

البلشي 

بدفاعه 

المستمر 

عن حرية 

الصحافة 

وموقفه 

الداعم 

للصحافيين
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بريد دمشق

اده
ّ

اقتحام أحد النوادي الليلية والاعتداء على رو

ر جلده!
ّ

ليالي الأنس في سوريا الجديدة: التكفيري لا يغي
شــهــد أحـــد الـــنـــوادي الــلــيــلــيــة )لــيــالــي 
الشرق( في قلب دمشق حادثة اعتداء 
ــحــون 

ّ
ــال مــســل ــ عــنــيــفــة، إذ اقــتــحــم رجـ

المــكــان، واعــتــدوا بالضرب  وملتحون 
عــلــى الــعــامــلــن والـــزبـــائـــن مـــن رجـــال 
ونساء، مستخدمين السلاح. وأجبروا 
الجميع على الخروج بالقوة. الفيديو 
)متوافر على موقعنا( الذي التقطته 
كــامــيــرا مــراقــبــة انــتــشــر بــســرعــة على 
ــر مــشــاهــد  ــهـ ــل، وأظـ ــتـــواصـ ــل الـ ــائـ وسـ
لــنــســاء يــتــعــرّضــن لــلــضــرب ويُـــطـــردن 

شبه عاريات من المكان.
ــاعـــات مـــن انـــتـــشـــار الــفــيــديــو،  بــعــد سـ
الــســوريــة  الــداخــلــيــة  وزارة  ــدرت  ــ أصــ
ــــدت فــيــه عــلــى تــوقــيــف عــدد  بــيــانــا أكـ
ــن الـــعـــنـــاصـــر الـــعـــســـكـــريـــن الـــذيـــن  ــ مـ
ظهروا في التسجيل، وتحويلهم إلى 
»أي تجاوز   

ّ
أن على  القضاء، مشدّدة 

ضــد المــواطــنــن ســيُــواجــه بـــإجـــراءات 
قانونية صارمة«.

 هذه الأماكن 
ّ
 وفيما اعتبر بعضهم أن

ــعــة«، 
ّ
ــارة مــقــن ــ قـــد تـــكـــون »واجــــهــــة دعــ

اســـتـــحـــضـــر آخــــــــرون تــــاريــــخ تــنــظــيــم 
الــدعــارة فــي ســوريــا قبل عهد »حــزب 
ــشــرف 

ُ
ــة ت الــبــعــث«، حـــن كــانــت الـــدولـ

عليها صــحــيــا وأمــنــيــا، كــمــا فــي حي 
يُــقــال إن  »بحسيتا« فــي حــلــب، الـــذي 
عــبــد الــحــمــيــد الـــســـراج، حــاكــم دمشق 
ــع مـــصـــر، كـــــان مــن  ــــدة مــ ــــوحـ ــاء الـ ــنــ أثــ

روّاده.
فــتــحــت الــحــادثــة نــقــاشــا واســعــا بين 
 لـــه فــــرض ما 

ّ
الـــســـوريـــن: مَــــن يـــحـــق

برّر الشبهات 
ُ
يُعدّ »أخلاقياً«؟ وهل ت

العنف  اســتــخــدام  اللباس  طريقة  أو 
ضد النساء؟ في هــذا الإطــار، انتشر 
تعليق لعارف الشعال، أحد حقوقيّي 
دمــشــق المـــعـــروفـــن، الــــذي كــتــب على 
»لباس   

ّ
بـــأن فايسبوك  على  حسابه 

إحدى النساء الضحايا يثبت وقوع 
جرم مشهود بممارسة الدعارة«، في 
إشـــارة إلــى تــعــرّض راقــصــة للضرب 
داخل غرفة تبديل الملابس وطردها 
أفـــعـــال  عــــاريــــة. ردود  بـــالـــقـــوة شـــبـــه 
المحامي،  حــادة جــاءت على منشور 
لا سيما بعد تذكير بعض الناشطين 
ــر  بــمــوقــفــه المــــدافــــع ســـابـــقـــا عــــن وزيــ
العدل السابق، الذي ظهر في فيديو 
ميداني لامرأتين  بــإعــدام  يأمر  وهــو 

شمالي سوريا. 
ــــد شـــهـــود ومـــصـــادر  مــــن جــهــتــهــم، أكـ
ص 

ّ
 المكان مرخ

ّ
من داخــل النادي بــأن

مــن وزارة الــســيــاحــة، ويــقــدّم عــروض 
غناء ورقــص، ويضمّ عاملات بعقود 
رســـمـــيـــة، ولـــيـــس مـــكـــانـــا خــــارجــــا عــن 

القانون كما صُوّر في الحادثة.
فــــي الـــســـيـــاق نـــفـــســـه، أشـــــــارت إحــــدى 
اقتحام   »حــادثــة 

ّ
أن إلــى  الصحافيات 

نــمــوذجــا لما  ل 
ّ
قــد تمث الليلي  الــنــادي 

و»العنف  المعقول«  »الإنكار  بـ  يُعرف 
بـــالـــوكـــالـــة«، إذ تــلــجــأ الــســلــطــات إلــى 
ــة لـــفـــرض  ــيــ ــمــ ــر رســ ــيــ ــمــــوعــــات غــ مــــجــ
ــــارج الـــقـــانـــون، مـــن دون  الــســيــطــرة خـ
الطريقة،  بــهــذه  منها.  مباشر  تــدخــل 
الأخلاقية  معاييرها  الــدولــة  تــفــرض 

ــنــــف غــيــر  ــعــ الــ ــر  ــبــ عــ الــــســــيــــاســــيــــة  أو 
المسؤولية،  مــن  تتنصل  ثــم  الرسمي، 
تنكشف  حــن  شكلية  محاسبة  عــبــر 

الانتهاكات«.
الـــســـاخـــرة،  ــال  ــعــ بـــن ردود الأفــ ومــــن 
كــتــب أحـــدهـــم تــعــلــيــقــا أشــــار فــيــه إلــى 
الفيديو  فــي  الإيــجــابــي  »الــجــانــب   

ّ
أن

مـــن دون ما  أكــــل ضــــرب  الــجــمــيــع   
ّ
أن

يسألوه عن طائفته... وهذا دليل على 
اللحمة الوطنية!«، في إشارة ساخرة 
ــــى تــــجــــاوز الـــطـــائـــفـــيـــة، بـــعـــد أشــهــر  إلـ
مــن حـــوادث أمنية ذات طابع طائفي 

شهدتها مناطق سورية مختلفة. 
ــاءت الـــحـــادثـــة بــعــد أســابــيــع من  ــ وجــ
نقاشات محتدمة حول أماكن تقديم 
المــشــروبــات الــروحــيــة، وســط تصاعد 
واضـــح فــي وتــيــرة الــخــطــاب المتشدد 
الرسمية  السورية  المؤسسات  داخــل 

وخارجها.
ــــى الأذهــــــــان مــا  وأعــــــــادت الـــحـــادثـــة إلـ
طـــرحـــه مــســلــســل »شــــــارع شــيــكــاغــو« 
العزيز،  عبد  محمد  للمخرج   )2020(
ــهٍ آخــر  ــ ــــذي ســلــط الـــضـــوء عــلــى وجـ الـ
لدمشق، بعيد من التديّن أو الخطاب 
الملاهي  الرسمي، وهــو عالم  الحزبي 
دائماً  التي  الــســرّيــة  والــحــيــاة  الليلية 
مـــا كـــانـــت جـــــزءاً مـــن نــســيــج المــديــنــة، 
لكنها ظلت محجوبة عن العلن. وقدّم 
 فنية لدمشق المتعددة، 

ً
ة المسلسل قراء

التناقض بين  فيها  التي يعيش  تلك 
الترخيص  بــن  الانــفــتــاح والــتــقــيــيــد، 

الرسمي والرفض المجتمعي. 

 الجميع أكل ضرب من دون ما يسألوه عن طائفته«
ّ

ق أحدهم: »الجانب الإيجابي أن
ّ
عل

الحرب الأهلية على طاولة 

»المركز العربي للأبحاث«

■ تحت عنوان »لبنان 
ـ خــمــســون ســنــة على 
 :1975 نــــيــــســــان   13
الآثـــــــار والمـــتـــغـــيّـــرات«، 
يــــــــقــــــــيــــــــم »المــــــــــــركــــــــــــز 
الــــــعــــــربــــــي لــــأبــــحــــاث 
السياسات«  ــة  ودراســ
 
ً
)بـــــــــــــيـــــــــــــروت( نـــــــــــــدوة

وتستمرّ  غـــداً  تنطلق 
ــاء وتــبــثّ مــبــاشــرة )وفــقــا لــتــوقــيــت بــيــروت(  ــعـ لــيــوم الأربـ
عــلــى مــنــصّــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــخــاصــة بــالمــركــز. 
والأكاديمي  الباحث  المركز  مدير  بكلمة  تبدأ  التي  الندوة 
تليها كلمة نائب رئيس مجلس  )الــصــورة(،  خالد زيــادة 
ــتـــوزّع عــلــى مـــحـــاور اقــتــصــاديــة  الــــــوزراء طــــارق مـــتـــري، تـ
واجتماعية وعمرانية وأنتروبولوجية بمشاركة نخبة من 

الاختصاصيين والأكاديميين. 
ـــــ س:10:30( الــتــي  ــداً  ــــى )غــ هـــكـــذا، تـــقـــارب الــجــلــســة الأولـ
يرأسها سيمون عبد المسيح، التغييرات التي طرأت على 
بطرس  مع  و2025   1975 عامَي  بين  اللبناني  الاقتصاد 
لبنان  اقــتــصــاد  عند  عيسى  نجيب  ــف 

ّ
يــتــوق فيما  لبكي، 

السياسي بعد عام 1975، أي سنة اندلاع الحرب الأهلية. 
وفي الجلسة الثانية »المدن« )غداً ـ س: 12:30( التي يرأسها 
الباحث والمؤرّخ عصام خليفة، سيتحدّث منذر جابر عن 
»أقراص بنت جبيل وأعراس الأحداث«، فيما يتوقف خالد 
الجلسة  »التغيرات في مدينة طرابلس«. وفي  زيــادة عند 
النزوح   

ّ
يُطرح ملف الأول،  اليوم  الأخيرة )س:15:00( من 

الداخلي والهجرة والتهجير الداخلي للسكان خلال الحرب 
بمشاركة حلا نوفل، وعلي فاعور وصقر أبو فخر.

فتتح 
ُ
وفي اليوم الثاني للندوة أي الأربعاء 7 أيار )مايو(، ت

تــغــوص  إذ  »الأحـــــــزاب«.  بــــ  ــــى )س:10:00(  الأولـ الــجــلــســة 

الجلسة في تأثير الحرب في الأحزاب السياسية اللبنانية 
بــمــشــاركــة فــــارس أشـــتـــي، وزهـــيـــرة هـــــــوّاري. وتــتــمــحــور 
الجلسة التي تليها )س:12:00( حول التربية والثقافة في 
زمن الحرب بمشاركة جوزيف أبو نهرا، وعدنان الأمين، 

وسيمون عبد المسيح ومحمد أبي سمرا.  

 »لبنان ـ خمسون سنة على 13 نيسان 1975: الآثار 
والمــتــغــيّــرات«: غـــداً وبــعــده عــلــى مــنــصّــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي الــتــابــعــة لــــ »المـــركـــز الــعــربــي لــأبــحــاث 

ودراسة السياسات« )بيروت( 

ج«!
َ

توا فيلم »الهم
ّ

لا تفو

 Les( »الهمج« أخيراً فيلم  اللبنانية  الصالات  ■  استقبلت 
الفرنسية  والممثلة  المخرجة  توقيع  يحمل  الــذي   )barbares
جولي ديلبي. الفيلم الذي تشارك فيه مجموعة من الممثلين 
اللبنانيين والعرب على رأسهم فارس الحلو، وزياد بكري، 
كوميدي  بأسلوب  يتناول  نــعــوس،  ونانسي  حــايــك  وريــتــا 
العنصرية تــجــاه الــعــرب وأزمـــة الــلــجــوء مــن خــال وصــول 
عائلة سوريّة نازحة إلى قرية فرنسية في بروتاني بعدما 
الــقــريــة ينتظرون وصـــول عائلة أوكــرانــيــة لاجئة  أهــل  كــان 

وليست سوريّة. ينقسم الفيلم إلى فصول تتشعّب أحداثها 
لتبرز العنصرية والجهل والخوف من الآخر، خصوصاً في 

 صعود اليمين المتطرّف في فرنسا.
ّ

ظل

فيلم »الهمج« في الصالات اللبنانية

الزجاج مرآة المرأة!

تحت عنوان »سحر الزجاج من الرمال إلى إبداعات الفنّ«، 
الثقافية«  »الحركة  مــع  بالشراكة  »تكوين«  مؤسسة  تقيم 
فــي انطلياس نــدوة بعد غــدٍ الأربــعــاء فــي صــالــون »الحركة 
الــثــقــافــيــة«. تــشــارك فــي الــنــدوة أســتــاذة الآثـــار والــفــنــون في 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة نـــدى كـــاس )الـــصـــورة( فــيــمــا تــديــرهــا 
باكراً  انشغلت  س 

ّ
كــا أنّ  نــادر. علماً  أبــي  نايلة  الأكاديمية 

الانقراض  التاريخ وكحرفة على وشك  في  الزجاج  ب 
ّ
بتعق

ه 
ّ
الــذي وصفته بأن الــزجــاج  في لبنان. وقــد تخصّصت في 

»مرآة للمرأة« عبر العصور.

 :»
ّ
ــن ــفـ ــات الـ ــداعــ ــى إبــ »ســـحـــر الــــزجــــاج مـــن الــــرمــــال إلــ

الأربــعــاء 7 أيــار )مــايــو( ـ الساعة الــســادســة مــســاءً ـــ 
صالون »الحركة الثقافية« في انطلياس

  المفكرة

أسعد أبو خليل

على بالي

قد نحتاج إلى إعــادة النظر بتقييمنا 
الله«  »حــزب  أطلقها  التي  للتحذيرات 
عــن خــطــر الــجــمــاعــات الــجــهــاديّــة في 
ســـوريـــا )مــــا كــــان يــجــب الاســتــعــانــة 
بــمــصــطــلــحــات الإرهــــــاب الأمــيــركــيّــة-

ها ترتدّ علينا(. 
ّ
الإسرائيلية لأن

ــة  ــحـ ـ
ّ
ــل ــسـ ـــــل بــــالــــجــــمــــاعــــات المـ

ُ
لــــــم يـــــط

المـــقـــام كــثــيــراً قــبــل أن تـــبـــدأ عــمــلــيّــات 
ــازر الـــطـــائـــفـــيّـــة. لــكــن:  ــ ــجــ ــ ــل والمــ ــتـ ــقـ الـ
ــــؤلاء هـــم أتــبــاع  ــاذا الاســـتـــغـــراب؟ هـ ــ لمـ
أســامــة بــن لادن وأبــو بكر الــبــغــدادي. 
والـــدروز  ــرون المسيحيّين 

ّ
يــكــف هـــؤلاء 

والشيعة  والاسماعيليّين  والــعــلــويّــن 
والــيــهــود )مـــع أنّ الــنــظــام الــجــديــد لم 
باستثناء  جهة  لأيّ  تطمينات  يُطلِق 
الـــيـــهـــود إصـــــــراراً مــنــه عــلــى الــتــقــرّب 

والتودّد من إسرائيل(.
 إعـــام الغرب 

ُّ
 يُـــام فيما يــجــري كــل

ـــــوا لمــســة 
َ
ــه، الــــذيــــن أضـــــف ــاتــ ــومــ ــكــ وحــ

السوريّين  المقاتلين  على  رومــانــســيّــة 
ابن لادن  )تماماً كما فعلوا في حالة 
ــام 

ُ
ورفــاقــه فــي أفــغــانــســتــان(. كــمــا ت

 
ُّ

مؤسّسة »سوروس« التي شارك كل
ى 

ّ
ه يتلق

ّ
« طبعاً لأن

ّ
إعلامها )»المستقل

حلف  حــكــومــات  ومــن  منها  التمويل 
ــتـــرويـــج والــتــطــبــيــل  ــلـــســـي( فـــي الـ الأطـ

للثوّار السوريّين. 
ــة »الـــــجـــــزيـــــرة« فــي  ـ

ّ
ــط ــحـ وتـــــشـــــارك مـ

أنّ صفحة  يــجــري، حتى  مــا  تسويغ 
الـــدروز- كل  بالانكليزيّة وصفت  لها 
ــهــم »حــلــفــاء إســرائــيــل«. 

ّ
الــــــدروز- بــأن

وفـــكـــرة أنّ هـــنـــاك طــائــفــة أقـــــرب إلــى 
ــن غـــيـــرهـــا تــدحــضــهــا  ــ إســــرائــــيــــل مـ

حقائق صراعنا مع إسرائيل. 
العالم  أيّ طائفة دينية في  لا تحتكر 
الــعــربــي الــوطــنــيّــة أو المـــقـــاومـــة. هــنــاك 
الطوائف ممّن تعاونوا   

ّ
كــل أفــراد من 

ــيــــل. مــحــمــود  ــرائــ ــابــــروا مــــع إســ وتــــخــ
عباس وأنور السادات وحسين الشيخ 
لـــيـــســـوا مــــن الــــــــدروز أو غـــيـــرهـــا مــن 

الأقليّات. 
ــادات درزيّـــــــــــة مـــتـــعـــاونـــة  ــ ــيــ ــ  هــــنــــاك قــ
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي  ــتـ ــ ــع الاحـ ــاراً مــ ــهــ جــ
ــذا لا يشين  مــنــذ الــتــأســيــس. لـــكـــنْ هــ
الـــجـــولان قـــدّمـــوا  الـــــــدروز. دروز   

ّ
ــل كــ

قيادات  أنّ  كما  الوطنيّة.  فــي  دروســـا 
لات 

ّ
الدروز في سوريا رفضت التدخ

لوفود  زيــارة  بالرغم من  الإسرائيلية 
 الـــزيـــارات 

ّ
ــل ــ ــــل فــلــســطــن )كـ ــــى داخـ إل

الــديــنــيــة مــن الــبــطــريــرك المـــارونـــي إلــى 
افي في زمانه، هي تمهيد 

ّ
أنصار القذ

للتطبيع مع العدوّ(.
أن تستطيع  لــكــنْ هــنــاك خطر كبير   
سوريا  دروز  تستميل  أن  إســرائــيــل 

وعلويّيها إذا ما استمرّت المجازر. 
هناك شرائط فيديو مُخيفة من داخل 
ــوات لــإبــادة مــن قِبل  ســوريــا عــن دعـ
الــنــظــام الــــذي أشـــعـــرَ وزيــــر خــارجــيــة 
»الـــســـكـــيـــنـــة« عـــنـــدمـــا الــتــقــى  لـــبـــنـــان بــــ
الشرع. مخاطر ما يجري في سوريا 
لــكــنّ رجّــي  لا تنحصر فــي ســـوريـــا، 

مطمئن.
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